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أسرة المرحوء الاما ط محمد سعيد البسيرنف 
الإ سكير وھ 


تاریخ اللصوبيين 


مصطف کساسل 


ق مَحكمة التناريخ 


بمتم 
ال رک رہاظ ی روان 


الاخراجح التي : محمد قطب 


الخلا : اسابه سحي 


(( تاريخ المصر ين )) 


التاريح هو الذى بصنم الضمر الوطنى والقومي للأمة > 
ولذلك در حت الأمم على العناية نتا ريضهاأ » والننقبس شه » واسلاء 
ما غمض مله » لکی اعرف على دذآتها ولسشکشف شخصستها > 
وتعرف ما آسهمت به ف الحضارة البشربة » وتشين حجمها بن 
الأمم ٠‏ 

والتأريخ هو ذاكرةالبشرية » وهو وسيلتها لفهم الحسأضر > 
والاستعداد للمستشل + وشعب پلا تاریخ هو کائسای بلا دا کرد 
لا پسستطیح ممأوسة خيراقه ٠‏ آو التثعرف على قدراته > 
آو مواجهة حاضره » أو التعامل مع مستقبله + ومن علا فمعر فة 
التاريخ شرط لفهب الحاضر ويناء المستق + 


ولقد بدا وعى الشعب المصرى على « المصرية » ب إو على 
« القومية المصرية » بالمعنى الحديث ب بسبب الظروف الطبيعية 
صر ٠‏ الثى آنشات مجتمعاً زرأعبا على ضفتى اليل > تجمعه 
فائدة مشتركة ف اقامة حكومة مركزية » وتکوین کیان موحد 
ينظم ألاقادة من حياة النهر ء ويدر؟ به خطر فيضائه ء وقد طل 
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هذا اكان الموحد فاا منذ القدم > وعر مخثلف العصسور 
وتعاقى العراة والعهود » فتكوتت مقوماث القومية المصربة منذ 
القدم : تسق مقومأات أيه قوسة آخرى عبر التاريخ ء 

وعندما فتح العرب مصر ء لى بعتبر المصريون هذا العم 
عريا :> بل قتحا أسلاسا بالدرجة آلو لی ء وفك ساعد استعاء 
السيادة العرية واتتقالها الى أيدى العنأاصر التركية والمملوكة 
والمشماتية على تاصيل الفكرة الاسلامية ‏ أو فكرة « الجامىة 
الاسلاميه » بالعني الحديث ‏ لدى المصر ين ء خصوصا مد آن 
فقدت لفظة « عربى » مدلولهاً الدى اتنشر ف العصر الأموی : 
و رحست الى معتاها القديي الذى تصق بالادة ۴ 


وعتدما تحت الفرصة « للعربة » ب آو الشعور القومى 
العربی س بالدخول الى مصر ف آواخر القرن التاسع عشر » حال 
دون ذلك التمو التاربخى المسستقل لمصر منذد بداية القرن' 
التاسع عشر ٤‏ ومو الشعور القوعى المصرى مع اتنشأر مسادیء 
أنثورة الفر نة والتقافة العربية ء ثي وقوع مصر تحت الاحتلال 
اليريطظانى » الذي اجر الحر كة الوطثية المصربة على الاعتماد 
على السيادة التر كيه لاكراه انجلترا على الحلاء عن مصر ء¿ ى 
الوقت الذى كاتت الشعوب العرية تتململ قيه تحت وطاة 
الحكي العشمانى وسوء الادارة العثمانية » مما أوجد تثناقضاأ 
عارضا بين الحركة الوطنية المصرية والحركة القومية العرمة ء 


وقد زال هذا التناقض تدريجيا بعد الحرب العالمية الأولى ¿ 
وحلت محله « جامعة الدول العربية » » التى تأسست ف أواخر 
الحرب العالية الثانية » وتعرض الشعور القومى العربى ف مصر 
لجر به مح لشاة ألققة القلسطثة ۽ وقيام دولة اسراشل : 
ودخول مصر حرب فلسطين س او الحرب العريية الاسرائيلية 
الأولى ‏ سنة ۱۹٤۸‏ ء ثم أصبحت مصر زعيمة حر كة القومية 
العرية ف عمد ثورة ۲۳ بوليو ء واندمج الشعور القومى المصرى 
مع الشعور القومى العربى ف شخص عبد الناصر » الذى أصبح 
رمز الفكرة القومية العربية ء ولم بعد آى مصرى بحس بتناقض 
بن شعو ره القومى امصرى وشعوره القومى العربى ٠‏ 


وجاءت حرب يوليسة ٠۹١۷‏ نقطة تحول ف تأريخ حركة 
القومنة العربة ء لأن نصرا شحققه الدول العرمة ف ذلك الحن 
كان زعيما بان يوحد الأمة العرية تحت لواء القومية العربية 
من الخليم الى امحيط ء ولكن الهزيمة الساحقة جاءت لتهدم مح 
كل ما شيدئه حركة القومية العرية ف العقود السابقة ء وتراجم 
الشسمور القومى العربى » حتى ائه عندما آطلقت مصر الطلقة 
الأولی ف حرب آکتوبر ٠۹۷۳‏ لم يكن بعلم بهذا ألعزم غي دولة 
عرسة واحدة هى سوراا » التى اشت ركت معها ف المعركة » 


وبلغ قمته ف رار الدول العربية المصدرة للبترول استخدام 
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سلاح البترول فى المعركة ء الذى جاء س لسوء حظ الأمة العربية 
متاخرا! ى لأن الدالرة كانت قد أخدذت تدور على الجيوش 


وقد فلح السادات ف الخروج بجيشسه سليما من المعركة 
بقرار قبول وقف أطلاق الثأر » ولكنه جرح الشعور القومى 
العربى على مسستوى العالم العربى »> ببب الموقف المرايد 
لسوريا » النى رفضت القرار فى البداية » وقبلته بعدها مرغمة » 
بعد أن أدانت موقب مصر ١‏ ويسبب ردود الفعل العريية من 
مفاوضات الكبلو ٠١١‏ واتفاقيتى فض الاشتباك الأول والثأئى ء 
وظهور ما عرف باسم « جبهة الرفض العربية » + وبلوغ الانشقاق 
ذروته سادرة القدس ف ئوفمیر ۷ب۹ » وما تاها من اتفاقیتی 
کآمب ا والعاصدة الصر به الاسر أكيلية » واتشاد الدول 
ألعربية قرارأ بطرد مصر من جامعة الدول العربيسة ٠‏ وشل مقر 
الجأمعة من القآهرة ألى وئس + 


وبذلك مرق الشعور القومى العربى شذرا مذرا : فى 
الوقت الذى كانت اتاردى فيه الأوضاع العربية بالحرب الأهلية 
اللبثائية » والغرو الاسرائيلى للبنان »> والحرب الأهلينة 
الفلسطينية ء والحرب الايرائية العراقية » التى اتخذت فيها كل 
من ليبيا وسوريا موقف الثابيد لابران الفارسية ضد العراق 
العرييسة » واستتباب أقدام أسرائيسل ف الأراضى الفلسطبنية 
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والجولان د مما مكن للشعور الاقليبى فى كل بلد عربى على 
حساب الشعور القومى ألعربى العام +« 


وق مصر » وبسبب ظروفهاً الخاصسة ف تزعم ح ركة القومية 
العربية ء وتدهور أوضاعها الاقتصادية بعد حرب آكتوبر يسبب 
أعباء الحرب وما سبقها من استعدادات ‏ فقد الف عور الوطني 
المصرى قوته الدافعة التى كانت له قبل غلبة الشعور القومى 
العربى ف عهد عبد الناصر > مما أفقد الشخصية المصروة كثيرا من 
خصائصها النشطة التى كان لها دورها الخلاق ف حقل التنمية 
الاقتصادية قبل الثو.ة ف عصر القومية المصربة » أو بعد الثورة 
فى عصر الدماج القومية المصرية ف القومية العرية ء 


من آجل ذلك علت عض الصيحات لاحياء ألوطنية المصر ية 
واتعميق الشعور الوطلى اضر ی » واستعادة خصاتس الشخصة 
المصرية » ويعث العرة الوطشة » والاعتراز بمصر ف التفوس ء فف 
اطار الشعور القومى العربى الحديث » والشسمور الاسلامى 
القديم ء ولم يكن ذلك ليتحقق ألا من خلال شحذ ذاكرة الشسعب 
المصرى التاريخية ء واعادة اهتمامه بتاريخه ء وقد جرت فى ذلك 
محاولتان ء الأولى ف الجلس الأعلى لرعابة الفنون والآداب > 
والثائية فى مركز الدراسات السياسسية والاستراتيجية بالأهرا» 
الذي برأسه الستاد السيد بأسيين » لأمدار عمل علمى يصمح 
تاريخ مصر على مر المصور على لسق كتاب « المجمل ف التاريخ 


ب 


المصری » الذی صدر ف عام ٠۹٤۲‏ » والذی شارکت ف تاليف 
هيتة من أساتذة التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة ء ولكن 
هتين المحاولتين أي بقدر لهما التنفيذ حتى الآن + 


ومن هنا تاتى آعمية مشروع هذه السلسلة من الكتب ف 
« تاریخ المصر ین » الدی‌حملنی مسو لیته الد کتور سمیر سرحان» 
رئيس هيئة الكتاب ء فى فبراير المافى » لتعريف القعب 
المصرى » والشباب خاصة » بتاريخه باسلوب علمى سلس ء٠‏ 
ویسعر للکتاب کون فى متناول كلل فرد ء وقد رحبت بالفكرة > . 
التی رایت آن تمتد لتشمل تاریخ مصر كله » القديم والاسسلامی 
والحديث والعاصر » وكلفت عددا كيرا من المؤرخي والباحثين 
والمختصين ف التاريخ بالمساهمة فق هذا العمل الوطنى ألقومى 
الكير ء وقد أبت تة الد كتور سمي سرحان بى وحسن ظنه 
باعمالی العلمية الا ن آبدا هذه السلسلة عمل تاریخی من تالیفیء ' 
واتفقنا على آن بكون هذا العمل هو : « مصطفی کامل ف 


محكمة التارصخ » » الذى اتشرف يتقديمه ؛ 


وآملى أن بلقى هذا المشروع الوطلنى والقومى الکبير 
ما هو جدير به من الترحيب والتقدير , 
مصر الجدیدة ق اول بتایر ۱۹۸۷ 


3+ عك الەظبم رمضان 


T0: way, al mostafa.cam 


تقك يم الکناب 


ارت رة الشسعب الصری اأصطقی کاصسل 
بمدرسة الحزب الوطلی ف كتابة التاریخ » وهی التی 
کان يمتلها )ورخ الكير الإستاذ عبد الرحمن الرافعي»؛ 
اتذى كتب سلسلنه العروفة والقبماة ف تاريخ الح ركه 
القومية والوطلبة امصريسة ء٠‏ وسا كانت مدرسسة 
الحزب الوطنى فى كثابة التآريخ هى مدرسسة سياسية 
وليسبت هدرنسسة تاريخية »+ فقسد ترتب على ذلك 
اصطباغ نظرة امصرين إلى تاريخهم الحديت والعامر 
بصغفة الحرب الوطني السياسية > وهي صيغة منحازة 
بالضرورة تعمل باستمرار على تبرير اخطاء الحزب 
الوطلي كلما وجدت الى ذلك سبلا >٤‏ وتصسور زعماءه 
فى هال من النطولة الفدة امجردة من الإخطاء البشرية ء 
وقد سساعد على نشر وجهة فار الحصزب الوطنی ف 
تاريخ مصر ما تمع به اأمرحوم الإسستاذ عبد الرحمن 
الرافعى من شسهرة قبل الثورة > ثم س بعد التورة س 
تبثي ثورة بوتيو لنظرة العصزب الوطنى لتساريخ مصر 
المعاصر ء والعادية لحرب الوفد ء بعد اصطدامها به 
على السلطة والحكم وعملها على تصفيته ء خصوصساً 
بعد آن لعب الأستاذ فتحى رفسوآن»ء قطب الحزب 


۹ 


الوطتى دورا اساسسبا ف هتا الصدد > بعد ان اخدر 
وزبرا تلارشاد القومی على مدی سئوات . 


على آنه لا كانت ادرسة التاريخة الحدباة 
تلظر الى اليطولة الشعية ف صورتها الانسانبة ٤‏ وف 
اطا التجامها باقسوس صانم العطولات ء وتعمل علي 
تجريدها من عالات البطولة الالهية المنفصلة عن الواقعء 
وتستمد بصسور اساسية على الوئيقة الثاربخية #اجردة 
الت شي سيدة الآدلة ے فمن هنا كات فد الدراسة 
عن مصطفي كامل في محكهسة التارمخ ١ء‏ الت تضم 
اليطل فى اطاره التاريخى الطيعى ؛ الذى يستند الي 
العلم لا السياسة , وتعيد الى الثاريخ سنه ووفاره 
كعلم من اهم العلوم الانسائيسة » وليس كاداة فى يد 
اداس السباسسك اأخلفة شاه و تسح اداه 
کھا شاد + 


مصر الجدیدة فی اول پنایر 1۹٩۷‏ 
د+ عك العظيم رمضان 


ف ست سى الصليبة بالقاهرة ء ولد مصطفى كامسل فى 
۽ سطس ٠۸۷١‏ ومصر حبلى بالثورة ضد الوصاية الأجنبية > 
الت كانت ف ذلك اأحن اتدفح ار# وسر آمو الها 4 وەن ورا ھا 
هو ذها السأاسى ۾ لاخضاع مصر للسبطرة الاأستعمارية + 


وعندما بلغ الخامسة من عمره ء كالت مصر تشهد أعظم 
حركة دستورىة فى تاريخها الطويل » بقيادة الزعماء الدستوريين 
وعلى رأسهم محمد شريف بأشا ء وف يوثية ۱۸۷۹ كانت الوصاية 
الأجنبية اتستعرض عضسلاتها بخلع لخديو اسماعيل » الذى آراد 
المقاومة » وجاء ابه توفيق الى العرش وعو يمى درس خلم والده 
على بد الاستعمار + 

وعندما بلغ مصطفى كامل سن السابعة من عمره ٠‏ سسمع 
بمظاهرة عابدین ٤التی‏ هزت ارجاء مصر ف ٩‏ سېتمبر ۱۸۸1 ٤‏ 
عندماً وقف عرآبی اسم إلمة إلصرية شحدى الدبو توفق ؛ 
ويطالبه بالحكم الدستورى ء 
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وف الثامنة » شهد مصطفى كامل الثورة تندلع ف البلاد ء 
وتقع السلطة ف بد الثوار ء ثم تنتهى نهاية حرينة بمدافع الأسطول 
البريطانى وهى تقذف طوابى الاسكندرية بوم ١١‏ بولية ۸۸۲ ؛ 
ې بشهد الام ڈو لی لسو دأء لااحتلال ل استسلام عرآیی 
و ألقادة ألعرأ سان ومیحا متهم ۰ 


وق العاشرة من عمره > شهد مصطفی کامل شریف باشا 
وهو ستتقل استقالة مسبية مدوية ف ب بابر هوا ء احتجاجا 
على تدخل ايحلتر! ومطالتها له بالخلاء السودان ء وقال كلسته 
الماثو رة : < اذا ركنا السودان ء فالسودان لن ركنا » ! ء. 


TT‏ ر سی شد الگھ ‏ داث ِ اجسساأم ف ده الج 
مصطفی کامل ٭ وعبات صدرد شد الالال الاتحایزی + آي ضد 


ولاشك آن نشاة مصطفی کامل کان لھا ا هام » فهر 
من آسرة عسسکرة » اذ کان والده على آفندی محمد ضابطلا 
مهندسا ق سلا الطوبجية ( المدفعية ) ثم ف بلو كأاث هند سين» 
ووصل الى رثبة اليوزباشى وقومندالا ف عهد عباس الأول ٤‏ ثم 
عین فی عهد سعید باشا ضمن آرکان حرب معیته » واحیل الى 
الاستيداع ف عهد امسماعيل » ئم عين مهندسسا ملكياأ حتى 
عام ۱۸۷۷ » حيث آحيل إلى المعاش ؛ 


۲ 


وف الوقت نفسه ء كانت والدة مصطفى كاملل كرية 
لضایط عسکری آیضا > هو الیوزباثی محمد آقندی فهمی ؛ 
وقد تشربت ف بيت والدهاً بالروح الوطنية العسكرية المصرية ء 
و لهسا الى مصطفی کامل ف الش كل الذى اجج عورد 
الوطنى + 

وعلی هدا الحو لہ یکن مصطفی کامل کآی فرد من آقرانه» 
اذ شرب من صغره الروح الوطنية بتركيز أكبر ء وكأان على 
وعى أكبر بالكرامة والحرية والشجاعة ء مما دفسه الى رفض 
الظلم فى السأدسة من عمره على يد مدرمسه > عندما أهانه > 
وعاقه باحس لدة ساعتين » أنه آجاب على سوال وجه الى 
زمیل له ل یرد عليه ء فطلب الى والده آن يلحقه بمدرسة آخرى 
غير مدرسة « وألدة عباس الگرل » الاتداليه بأالصليبة »> فنقله 
الى مدرسة السيدة زيب الابتدائية التابعة لوزارة الأوقاف ٠‏ 

وف عام ۸۸١‏ توق والد مصطفى كامل وهو ف الثأنية 
عشرة من عمره ء قأصسب يصسدمة شديدة ء وكفله من بده آخوه 
الآكير حسين بك واصقف ( حسين بأشاً وأصف وزير الاشغال 
فيما بعد ) ى فنقله الى مدرسة « القرية » قريبا من منزل جده 
لمه ء الذی آقام فيه وآخوته . 


وف عام ۷ حصل مصطفی کامل على شهادة الابنداته ء 
TTT‏ که عر عاما ٠‏ وکأن الحص ول على هده اش هأدة 


۳ 


فی ذذلت الرمن ء الذى تة للفيه نسبة المتعلمين ف مصر الى أدئى 
حد > عملا هاما »ء الى الحد الذى كأنت تعد له الاستفالاثت | 
کما حدث ف وفنا الحاضر بالنسبة للحاصلين على درجتى 
الماجستي والدكتوراه 1 ولذلك فقد أقيم احتف ال فخ 
لتسليم تهأدات الانداشة »> حضره خددو مصر بنضسة | ء¿ وهو 
الخديو توفيق سنه ۱۸۸۷ »> وتلم فيه الصبى مصطفى كامل 
شهادته ۽ 

وسرعان ما دخل المدرسة التجهيزية ( الثانوية ) ليواصإ 
ف ذلك الحين التمتع برعاية وزير المعارف نفسه ! ٠‏ 
هذه المرحلة كان على اقصال بعلى مبارك باشا وزير المعارف »> 
وكان هذا يدعوه الى بيته ويقدمهة ألى زوأره من العظماء 
وإلىكىراء والعلماء ! + 

وقد حدت آن رسب ف مأدة من المواد هو وکثي من زملاثه» 
بسبب تام الامتحان » فائطلق بافسه إلى مترل الوزير يشكو 
أله سوء هذا النظام » وبطلب تعديله | » وکان يجادل الو زير 
يجرآة وشساعة 1 ٠‏ 

وقد أشأر الى ذلك الشيخ على بوسف > صأاحب جر دة 


الو سد » بقوله : ر« دخاث ذات ليلة على على مارك اشا ق 
منرله » فی آوائل سنة ء۱۸۹ 4 وهو يومتذ ناظر المعأرف > ومجلسه 
حافل الفضلاء والأدياء » واذا بمصطفی کامل : وکان بونذ 
اتلميذا بالمدرسة الثانوية > بجادل البأشا ف آمره » ويقول : « أفنى 
لا آطلب منك ألا ما وجدت آنت من مثلك يوم كنت تلمسذا 
مثلی ! ٠‏ وما بدريك آلا أكون عظيما أخدم وطن غدا باكثر 
مما تخدمه آنت اليوم ؟ » وبعد ما خرج » ابتسم البأشا وقال : 
أتثى أعجب كيرا بشجاعة هذا التلميذ » ويلذ لى أن يتكلم 
آمامى كثرا يمثل هذه الشحاعة اللنشسة » »+ 

ثي قال الشيخ على يوسف : « من تلك اللحظة عرفت 
مصطفى كامل » وكانما عرفت رجلا لا تلميذا فى المدرسة » ! » 

وف تفس السام ۱۸۹۰ آسس مصطفى كامل « جمعيسة 
الصليبة الأدبية » » ليفرغ فيها شحننه من الخطابة والكتابة » 
ویقف مساء کل جمعة بین زملاته پرتجل ما تملیه قریحته ! ۰ 

ومن الطرنف آنه كان بتردد ف نفس الوقت على جمعية 
أخرى تسسمى « جمعية الاعتدال » ء كانت تعقد جلساتها 
الأسبوعية بمدرسة الأمريكان > ليتعرف على من فيهسا من 
ألگد اء ! + 

وکا کات اة مصطفی کامل ف الرحالة ألثاثو ية » 
حافلة بالتشاط العلمى والتقاف ء كما كانت خصبة بالتعرف على 


۵ 


كبار رجالات بلده » وهو آمر لا يتور لطالب المرحلة الثانوبة 
بل ولا ألجامعية فق وفنا الحاضر ! ء وك ذلك ألمى شخصيته 
ومنحها آبعادا هيآته لدوره الوطنى الذى لعبه ف تاريخ مصر 

وتشیر الدلائل الى أن مصطفی کامل کان درك رر 
وشموره البأطن آن حيأئه جد قصيرة » فاراد آن يعيشها بالأعرض 
لا بالطول ! وهو ما فعسله تماما حتى ليمسكن القول آنه !ر 
کان قد ماث وعمره آربعة وثلاین عأما ؛ الا آله عاش ضعف عمر 
على الأقل !> وقدم لبلاده مأ لا يدم ق ضعف هذا العم ! 


فلم کد یتم دراسته الثا نویه نة ۱۸۹٩‏ حتى عزم عل 
الالتحاق بمدرسة الحقوق الخديوية « ولم يكن هسذا الاختيا 
عشواليا ء وأنما كان لهدف عظيم ء هى أعداد تفسه للدفاع ع 
قضة بلاده + وهو ما فسح عله حين وصف مدرسة إسحقى 
بأنها « مدرسة الكتابة وألمخطابة ومعرفة حافوق الأمم وال“فرأد » 
وقد کتب الى آخيه على فهمى ء الذى كان وفتذاك ضصابطا ا 
السودان » يشرح أسباب اختياره مدرسة الحقوق » فى خطساء 
مۇرخ ف ۱۲ بولية ۱۸٩۱‏ ء يول فيه : 

« العقبة الكئود التى أمامى » وهى شهادة الدراسة الثا لون 
قد زالت ٠‏ فقد لها بعد أن أضنت جسمى » فاصبح فيلا 
لا صحیحا ولا علیلا ‏ ولکئی آؤمل آن تعود الی آلقوی لآدے 
مدرسة الحقوق الخديوية ء فقد عرمت على الالضمام الى صفوة 
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طلابها > لأنها مدرسة الكتاية والخطابة ومعرفة حقوق الأغراد 
والأمم ء وآنت تعلم آنی أميل اليها كيرا » ٠‏ ثم ينهى الى آخيه 
عزمه على تاليف جمعية باسم « احياء الوطن » ! ء 


وقد التحق مصطفى كامل بالفعل بمدرسة الحقوق ف 
آكتوير ۱۸۹١‏ : وهو ق السايعة عشرة من عمره + ولكن رغبته 
الذاخلة ف مضاأعفة انه ۾ دقعشه الى الالتحاق ¿ ف العام 
التالى مباشرة » آى فى آكتوبر ۸۹۲ س بمدرسة الحقوق 
الفرنسية » رغم نجاحه ف امتحان المسنة الأولى » ليجمع بن 
الدرسثن ء ويضاعف دراسته القأنوبة ! ء وهو جهد جار > 
لآن مصطفى كامل لم يكن يتقن اللغة الفرنسية » بل كان ضعيفا 
فیها » باعترافه لأخیه على فهمی ف خطابه السالف الدكر ‏ وكان 
عليه لذلك » أن يدرس إيضا اللغة الفرئسية ليجيد الكتابة 
وألخطابة بها » بالاضافة الى دراساته القانو نة + فكان شقفى 
ألثهار ق مدرسة ألحقوق الخديو ية ۽ ونقضى المساء ف مدرسة 
الحقوق الفرلسية ء ومع ذلك فقد حصل على شهادة الحقوق 
من جامعة ثولوز ف لوقمبر ۱۸۹4 ؛ آی بعد عامين أثنين 1 ‹ 


والأمر اذهل آن هذه السنوات الثلاث التى قضاها 
مصطفى كامل فى مدرستى الحقوق الخديوية والحقوق الفرنسية 
س آی من آکتویر ۱۸۹۱ الى نوفمیر ۱۸۹٤‏ سا لم نكن سنو أت 
درأسة علمية فقط » بل انه وقست فى خلال هده السنوات الثلاث 


1۷ 
( م ۲ س مصطفی کامل ) 


أعظم الأحداث النى كونت حياة مصطفى كامل السياسية وتنسثل 


AHH 4 4‏ فار سخرة 


آولها ى لقاء مصطفى كامل بعبد الله النديم » خطيب الثورة 
العرأيية ألمشهور 3 


وألثا لی س اء مصطفی کامل با لخد يو عباس اشا ئی + 


و اھا آث اء ممسطی کامل وروا و اکا که لول او # 


وبالنسبة للقاء مصطفى كامل بعبد اله النديم » فمن المحروف 
آن الندیم کان قد صسدر آم بالقبض عليه فی آعقاب الاستلال 
كغيره من زعماء الثورة ألعراية ء ولكنه استنطاع ألهرب داخل 
البلاد ٠‏ ورغم تخصيص مكافاة قدرها آلف جنه للقبض عليه ء 
وتهديد اليعكومة لكل من ياويه بالاعدام ۾ إلا أن الندريم سکن 
من الاختفاء دة زادث على اتسع سنوات ء بمساعدة الأهلين ! »> 
حتی توق الخدیو توفیق فی ۷ پنایر ۱۸۹۲ + وتولی عاس حسی 
الخديو ية خلفا له » وآصدرث وؤارة الدإخلة عفوا عن 
عك اله النديم > وسمجح له بالمودة الى القاهرة + 


وقد سارع مصطغى كأمل الى لقساء النديم عندما عسلم 
بظهوره فى القاهرة » وقدم لفسه اليه كطالب من طلبة الحقوق » 


۸ 


فرحب به ء ونشأآت بين الفتى والنديم صلة كان لها حأثرها ألبألن 
فی مصطفی کامل من احیتین 


الناحية ايأولى ١‏ اتحاه مصطفى كامل الى العمل المحقی > 
بعد آن شرح له النديم آهمية الصحافة ودورها ق تنوير وتكوين 
الرآى العام + خصوصا بعد آن افتتح النديم ثضاله فى أعقاب 
عودته ألى القاهرة يأاصسدار مجلهة باسم س الستاد & »> صسدر 
العدد الأول منھا ف ۲۳ آغسشس ۱۸۹۲ + 


فہعكد صدور مجلة « الأسستاذ »يستة آشهر » آی ف 
۸ فیرایر ۱۸۹۳ ء أصدر مصطفى كاأمل العدد الأول من مله 
شهرية باس « المدرسة » » كمحلة بر وطة آدية تهذ ية علمية » 
'تصدر ف غرة کل شهر عرب ء وجعل شعارها المطبوع ف صدر 
كل عدد « حبك مدرستك حبك آهلك ووطنك » ! ء وجعل 
تسه مددرهاً ومجررها ! + وقد نود النديي بيا عند صدورها 
فى محلة د الأستاذ » ء تشجيعا لمصطفى كاأمل ! ء 

ولم يخف مصطفى كامل ق المدد الأول من مجلة «المدرسة» 
تاره بعبف أله التدريم ومحلة « الأستاذ » ء فقد کتب شول أنه 
نشا هده الجر يدة 2 سکوی مر كوا لجمح درر فر للك 
« الأستاذ » ١ا‏ الأمر الذى يوضح ممدى إعتماد مجلة 
« المدرسة » على محلة د الأستاذ » ! ء 


۹ 


كما اثبع مصطفى كامل ف مجلة « المدرسة » تفس اسلوںن 
عبد اله النديم + وهو أسلوب الحاو رات ۰ فکما کتب عبد ا 
الندريم ف اولي آعداد و الأستادذ ٤‏ حورا نن النديم وشخص 
مى حبيب ٠‏ عن فضلل اللعه العربية وأهمتها کذاك کی 
مصطفى كامل ف مجلة ر الدرسة » « معصاورة پن الأستاذ 
والثلميذ 4 + « محاورة بين صديقن » س وهكذا! ء 


وكما كتب النديم عن أحمية تمليم آبثاء الشسب » وضرور: 

تمميم التعليم + كذلك كتب مصطفى كامل عن أهمية لعميم 
التمل وله : « أن : نعميم التعليم من أهم الأسباب الداعية لنمو 
العمرأن ) + 


کذلاف حن کس عد الله الندي بدافی عن الملاح ألمصريى 
ويصفه بالذكاء وألشاهة ؛ فعل مصطفى كامل المخل » فروى قصة 
مبالغ فيها عن تلميد يبلش من الحمر عشر سنواث قادم من الصعيد› 
استطاع آن بحل مسالة رياضية عجر مصطفی کامل وزملاوه عن 
حلها ! ء ممأ دعا أكبرهي الى مخاطبة التلميذ فالا : « اھا 
الفلاح » آثت مثلنا متمدين » | ء 

كما طالب مصطفى كامل الصكومة المصربة س « أن كائت 
حكومة آهلية » 1 ( آی وطنية ) س أن تہڈل کل جهدها ف نجاح 
حال الملاح ومساعدته ؛ 


+ 


و كما لث النديم عن داب الصوم واحکامه ف شسهر 
رمضان » كدذلك فعل مصطفى كامل فى المدد الثاثى من معاة 
المدرسة الصسادرة فى ٠۹‏ مارس ۴هد ء كذلك عندما دافم 
عد الله النديم عر سميأسة السجاب » ودعا الى اتياعه ل ڼه من 
قوأعد الشرع والأدب » .. جذا مصمفى كأمل حذوه » قكتب 
قول : أن قواعد الشرع والأدب تقضى بضرب الححاب على 
النساء » فليس لمن أن يستخدمن بالمصالح كالرجال » وانما يكفى 
آنمن بدبرن شون المنرل ویهذین آولادهن ! ؛ 


وقد کان من الطبیعی آن بتار مصعشی کامسل بعبد الہ 
النديم ‏ الذى كان خطيب الثورة العرابية الأكبر ‏ ف حياته 
الخطابيسة ء فقد لاحظ بعض الباحشين انه على الرغم من أن 
مصطفى كاأمل قد تميز عن آستاذه بالامه باللعة الفرئنسة 
ومعرفته لآرأء الغريين »> الا آثه استخدم تفس الأسلوب المؤثر 
على المستمعين ء فقد كان النديم ذا فصاحة وبان » وصوت 
جهورى > وحجج قوية > وجرآة فأئفة فى مواجهة الجماهیں ‏ 
وكذلك كان مصطفى كامل ! + وكمأ هرت خطورة خط النديم 
خلال الثورة العرامة ء كذلك ظهرث خطورة خب مصطى ف 
فترة لضاله لبعث الروح الوطنية التى خمدت ف كير من 
النفغوس ء 


۲١ 


بعبد الله النديم ء ما الجانب الثانى فلا يقل خطورة » فقد عرف 
مصطفى كامل من عبد اله النديم آسرار الثورة العرابيسة » 
وأسباب ففلها » ولذلك فقد تحاشى الرج بالجيش ف حركته 
السياسية » حتى لا تفز الاحشلال الى اللدخل ء كما حدث 
فى الثورة العراية ء رغي أن الخديو عباس حلمى حساول 
الاستعالة بالحيش فى حادلة الحدود الشهورة سلة ۸۹4 ء وقد 
كان فشل الخديو عباس فى هذه المحاولة » من الأسباب التى 
عرؤث سباسة مصطفى كامل ف عدم الاستعالة بالجيش ٠‏ 


فی ۲۲ بولیة ةة ۸4٩‏ ب آی بعد عشرین وما من 
تدم مصى كامل لوحة سيأاسية مشهورة الى مجلس نواب 
رسا تصور مصر راسفة ف الاغلال ء ويطلب غا مساعدة 
مصر ے تملك الحماس رجال الجيش المصری يوان ف 
السودان ء فكب اليه واحد وللاثون منهم رسالة قالوا فيها : 


و ان الدين تخأطو لك ٤‏ لخدو آ سه امام و طاسلك 
الثأدرة » وتفاليك فى حب مصر المقدسة س صنارا ! ٠‏ لأن قلمك 
الحق أمضى من سبوفا ١‏ حك الو دة افعل من راصنا : 
فاشیں شکر اا ¿ واعام ان رواسا ملو ع اشارتك ف خدمة لاد 
العزعرة » + 

وقد رد مصطفى كامل على هله الرسالة صح بعد 


۲ 


تدخل الضباط ف السياسة » وقول : « من الحكمة ألا نمكن 
العدو من رقاينا + وائى لا آود أن يدخل الضاط ف ركشا 
السيأسية دخولا ظاهرا ء أن هذا يضر بالمسالة المصرية ضررا 
بليغا »> حيث يجد الاحتلال مسوغا لخلق التهم الثورية بمصر > 
وغیر ذلك مما لا بخفی علیكم » ! ٠‏ 


كذلك تحاثى مصطفى كامل وقوع تنأقض بين الحركة 
الوطنية » والخديو عباس ٠ء‏ حتى لا بعرض حركته للمصير الدى 
اتنمت اليه الثورة العرأبية بعد صدامها بالخديو توفيق » حين 
لعبت الدسائس الا نجليزية دورها ف اللعب على حبل هذا الصدام 
ولو سيج N:‏ الا تقسام + 


وقد ساعدت الظر وف مصطفی کامل على آن بتكت هده 
الخطة » سسس العلاقة الخاصة التي ربطته بالخديو عباس حلمى + 
والتى تعد من أعظم العوامل الى كونت حياة مصطفى كامل 


وان الخديو عباس حلمى قد ثولى الخديوية بوم 
۾ نایر ۱۸۹۲ ء وهو أليوم التالى لوفاة وألده الخديو توفيق > 
وقد وصل من فينا الى القاحرة يوم نابر ۸۹۲ ء ولا كانت 
مصر تابعة لقركيا فى ذلك الحين ء فكان من الضرورى صدور 
فرمان من السلطان العشمانى بأسناد الخديوية اليه > وقله صدر 
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هدا الفرمان فی ۲٩‏ مسارس ۱۸۹۲ ٠‏ وهو يقتطع من الأرافی 
المصربة شبه جريرة سيناأء بما فى ذلك العقبة ! » مما لار الخديو » 
وآثار أعتراض الحكومة الائجليزبة التى كانت ستل مصر 
مصبوشها » فثدخلت لدى الجكومة العشائة ء وأفلست ف 
أستصدأر « أرادة سثية » يأسناد أدارة شبه -چربرة سسیناء الى 
الخدیو کیا كانت لأسلافه » ف ۸ آیریل + 


لهذا السب كاف الملاقة بين الخديو عبساس حلمى 
والالجليز علاقة ودية فى العام الأول من حكمه » وهو 
عام ۸۸٣‏ + أذ كان الخديو فى حاجة لتاييد الانجليز له ف مسألة 
حدود مصر ء كما أن اللورد کرومر » ممثل پریطسائیا ف مصر 
أرضاه بعدم لحيين مجلس وصاية عليه لعدم بلوغه سن الرشسد 
بالسنين اليلادية , 


على آله ملد اواخر عام ادت لجسم العموامل الى 
حملت عباس حلمی علی لعییر سیاسته تجاه الافجليز ٠‏ من سياسة 
ود ومصأأيحة الى سساسة شضس و مة وعدأ + فی ذف لين 
شسسكلية . وآن ااسلطة الفعلة ف بد الالجلير » وكان رئيس 
وزرائه مصطفی فهسی باشا پتعامل مم اللورد کرومر عل اساس 
آنه ممشل السلطة الفعاية التى تستطيع فرض أرأدتها على البلاد 
بعکم وچو د جیش الاحتلال ہ مما دعا الخدیو عباس سلمى 


ٍ 


الى اقاته ف ٠١‏ ینابر ۹۳ےا ء على آن اللورد کرومر لى بث 
أن تدخل سريما » فابلع عباس حلمى اعتراض الحسكومة 
الريطانية على الاجراء الذي أتخذه » وهدده أنه اذا قاو م ارادته 
فسوف بجازف بساطته وبشخصه !1 ء ثم سويت ألأزمة بلعيين 
ریاض باشا ریسا للوزراء ٠‏ 


کان سمب هرل د الجادثة ًن إنقلب لخدنو عاس حلمی 
الثائى على الاتجليز ء وكما قعل جده اسماعيل من الاستعائة 
بالقوى الوطنية » فكذلك فعل عباس حلمى ٠‏ ولكن نظرا لتعير 
الظروف › وعدم وجود حرب وطلی قوی کماً کان الحال ف 
عهد اسماعيل . ققد عمد عباس الي الاستعائة مرا يعض السنأصر 
الوطئية القربة الصلة ف القصر » وق الخسارج ببعض الشسأب 
الذى بتوسي فيه القدرة على العمل المساسى ؛ وق هذه ألطروف 
لست الصدفة دورها فى تعرفه على مصطفى كاملل » 

فی وفمبر ۱۸۹۲ ہ۔ آی قبل آزمة اقاله مصطفی غیمیباشا 
شهرين ‏ زأر الخديو عباس حلمى مدرسة الحقوق الخديوية » 
كان مصطفى كامل على راس الطلبة الذين رحبوا به » وألقى 
بين يديه قصيدة مطلمها : 

بشرى الحثوق بسيد الأمرأء 
كز العلا » اس ذو التساأء 


بشراك بادار المدالة والهدى 
دملسات اساتعسر_ وأوحد أ لعظمأء 


وقد كان ف أعقاب هذه الزيارة أن تم الائصسال ين 
عباس حلمى ومصطفی کامل ٤»‏ عن طرق حسن باشا عأاصم > 
ريس دبوان اليخديو > وعد الرحبم أحمد وكيل الادإرة العرية 
اة العية » لتتسيق الممل الوطلى طن ٭ ولم بکد يمضی شسهر . 
و صف يمد الزبارة » حتى كان مصطفى كامل ددعو رفاقه اة 
مدرسة الحقوق الى الاحتفال بعيد جلوس الخديو ف حديقة 
الأريكية بوم ۸ ناير ۱۸۹۳ » ولم يكن مثل هذا الاحتفال 
معروفا من قبل ! ٭ 

ويعد عشرة أيام من هذا الاحتفال » وبمناسبة الصدام 
پين الخديو عباس حلمى واللورد كر ومر على افالة مصطفى فهعى 
باشا » لم مصطفى كامل مظاهرة من مطللبسة الحقوق لتأييد 
الخديو ؛ توجهت ألى عابدين مع وفود الأمة التى توجهت لهذا 
امرض ] + 

وآهمية هذه المظاعرة التى نظمها مصطفى كامل ء أئها ثل 
بدأية اتراك الطلبة ف الح ركة الوطنية بصفة فعالة ضد الاحتلال» 
وهي سمة سوف امير قيماً بعد نضال مصطفى كاأمل والحرب 
الوطنى وتمهد لاشثراك الطلبة ف ثور ۹1۹ + 


۳ 


علی کل حال ٤‏ اذا کان لقاء مصطفی کامل بالخديو عباس 
الثائى بعد أخطر الأحداث ف حانه السساسية ق فترة دراستثه 
للحقوق » فان لقاءه بأوروبا لا يقل خطورة » ليس فقط لا 
ترت على هذا اللقاء من اثر ف تکوین مصطفی كامل القأق 
والفشكرى ء وانما لأن وروا كانت ف تلك الظروف التارمخة 
اتمشل ادان ار سى لفاح مصطفی کامل + ` 


ففى تلك اأغترة التاريخة من حاة مصر ء كانت هنال 
للالة عوامل تنحكم فى حرية مصر واستقلالها وتقرر مصيرها : 


العامل الأول » هو تيعيتهاً للدولة العثمأنية » معني أن مصر 
كانت تقع تحت السيادة العمشائيسة » على الرغم من أن انجلترا 
كانت تجتلها مذ ١١‏ بولية ٣۸غ‏ ! ء ولكن عة مصر للسيأدة 
العشمائية لم تكن مطلقة » بل كان لها وضع خاص واستقلال 
ذأتى » حصلت عليه بمقتضى معأهدة لدان سن ۸٤+‏ وألفر مأ ناث 
المي كدة لهذه المعاهدة » الى جاثی الفرمانات اتی صدرت ف عمد 
الخديو اسماعل شان اختصاصات ومسئولات الخدبوية ء 

آما العامل الثائى فهو الصفة الدولية للمسالة المصرية منذ 
معأهدة لندن ١ء۸4٠ ٠‏ لأنه يعد هذه المعاهدة الدولية ء التى 
اشت ر کت ف ابرامها كل الدول اللكبرى فى ذلك الوقت ب ام يعد 
ف وسح به دو له کیری آن تعر وضع مصر المساسي آندو لی 4 


¥ 


دون الفاق م وة الدول انی وفعت إلا شدة + شل لا تستطيم 
الدولة المشمالية ذلك على آلرغم من سيادتها على مصر | ء 


آما العامل الثالت »> فهو الاحتاال البریطانى ء الذى مش 
علد وقوعه رقا واضحاً واتتهاكاأ صر سسا لعاهدة لندن ء٤۸‏ + 
مد آن هیا لدولة کہری آن تحدث تغیرا ق وضع مصر السیاسى 
الدولى دون موافقة بشة الدول الكبرى ¦ + 


هذه العوامل الثلائة هى الئى حددت مجال العمل السیاسى 
مصطفی کامل »۽ وهو وروا ء لگئه اذا کات مصر قد غیت على 
مرها بالاحتلال اليرنطانى + فان امصلحة الوطنية كاثت ثقطفى 
باستعلال التناقض ألذى وقم بين مصالح الدول الأوروبية وبين 
أغجلترا التى احتلت مصر » والاستعالة بدول ورو سا لاکراء 
امحاتر! على الجلاء عن مصر ء 
وما كانت فرئسا هى أكر دولة منافسة لانجلترا ف ذلك 
العصر ¿ فقد کان لهذا السس آن اجه مصطفی کامل الى فر سا 
سجر ها باسسم مسالحهاً 4 و اسم التوازن الدولى ف الريحر 
الملوسط ء اكرام افجلترا عن ألجلاء عن مصر ! ؛ء 
وكافت الظروف قد هيات لمصطفى كامل الاحتكاك حضارا 
” رتسا عندماً احق يمذدرسة الحقوق ألفر ئة كما دذكر نا ء ذلك 


A 


e‏ دی ية Shs‏ پد اء مسان االسلة الأو لی + فاتاحت له ده 
الزيأرة الفرصة للاحتكاك بالحضارة الأوروية + والاتصسال 
يمصاأدر الثقاغة ودور العم ۾ و اھت له آکثر من ذلك الا ارط 
با شعو ب إلأوروبة و غر ها + 

فیقول فی خطاب لأخیه على فهمی ف ۲۹ يولية ۱۸۹۳ ۰ 
« لد تعرفت هنا بطلاب روسیين وبولو لین و ابالیین » فرآيتهم 
جميعا منكبين على العلم ء ولكنى أؤكد لك أن المصرى آقوامم 
عأرضسة وأعلاهم ذكاء » ولا بنقصه الا الارادة ألئى هى اس 
التجسأاح » # 

كذلك تيا لمصطفى كامل الاتصال بالاساتذة والصحفين 
الفرنسييين » وائدخول معهم ف مناقشات حول المسالة اضر به + 
مما أده a‏ انو اجى العلمية والمساسة + 

ولم یلبث مصطفی کامل ان عاد الى فرنسا ف صيف العام 
التالى » سئة >۸۹ ء ليؤدي امتحان السلة الثأائية پنجساح ¢ 
وائتهن الفرصة أزيارة بروكسل » ثم عاد الى مصر فى سبتمي من 
تمس السثة ء 

عاد مصطفی کامل الى مصر وهو عترم إلمودة الى بارس 
ف ألشهر نشا ئی مباشرة لىۆدى امتحان النة إلالثة وحص 


۹ 


علی اللیسانس فی نوغمیر من تفس العام > آی لیژدی امتساین 
ف عام واحد ! ء وهو آمر غير مفهوم » ولا يفره الا ذلك 
الاحساس الخفی الدی کان ہطنه مصسطفی کامل بان عمره قص. 
وکر لدی جعله يضاعف دراسته تلحقوق ق مشار سه مص ت 
ومدرسة خرلسة معا » فأرأد أن حضاعف اماه 


1 ق ام واحد 
وعحتاز عامین دراسیین ق عام واحد 1¡ , 


على آنه لما كان نظام كلية الحقوق ق حامع.ة باریس 
لا يسمح لمصفى كامل باداء امتحانين ق سنة واحدة » فلززك 
ققدم بمساعدة آساتدثه الفرئسيين ف مصر ء الى جامعة تولوز ء 
التی قبلت آن دی مصطفی کامل آمامها الامتحان الثهائی : 
فنچح فيه » وحصلل على لیسانس الحقوق ف نوفمیر ۱۸۹٤‏ 
وله من العمر عشرون عاما + 

وقد استرعی هدا العمل احتمام صحف تولوز ١ء‏ فکتبت 
جریدة « دی تولوز » برا مطولا عنه جاء فيه : « بين ألڌين 
نجحوا فی كلية الحقوق عندا » شاب مصری » هو مصطقى كامل. 
ولم يكن مقيدا فى الكلية عند بده الدراسة » بل هذه آول 
مرة يلتسحق فيها بالكلية + ومن يعلم آنه دخل امتحان يولية 
المساضى ف كلية الحقوق بجامعة باريس > واجتازه يتجساح 
باهر ہے فغائه بدهمش كثرا لهذا الد كاء التادر ! + ولا تا 
الا ن ٽهئي»ء مصر به » وئر جو له النسجا ج اتام ف العمل الذى 


¥. 


یرید به خدمة بلاده ء وان مدينة تولوز لتفخر يان تسل فى 
عداد خر یجھا شاا کھدا الشاب » ] + 


على هذا النحو انتهی مصطفى كاأمل من دراسته القانو نة 
هذا الشكل المكثف الفريد ٠‏ ليتغرغ لخدمة بلاده التى وها 
حیاته » وهو ما عبر عنه ف خطاب صربح لأخیه على فهمی ف 
۸ فوفمبر ۱۸۸4 > حیٹ کتب بقول : « آصسحت حاملا شهادة 
الحقوق ! ء ولو آتيح لى الخير > وبلخت ما آتمنى » كنت المدافم 
عن حقوق أر“مة اسر ها مام العالي آجمع ء لأن مصر س وهی 
جنة الدنيا - لا تسنحق أن يداس شرقها بالأقدام » وتم 
فیا ت نحن آبناؤها الأعزاء س ممقوتين غرباء » | . 


و شلہ عاد مصطفی کامل الى مصر مزودا تصندو قان کییںین 
مملوعین ا لكتب ف تاريخ المسالة المصرية » وآخذ يمكف عليها 
الترافع فيها أ + 

وكان فى ذلك الحين قد اتنقل الى منرل استأجرته عالنه 
خلف قم المنشية بعمارة خليل آغا ء حيث وضع لنفسه برنامجا 
ضارما تعمل وألدرأسة سعد ادا لأعباء النضسال ق سل 
مر + 

وسرعان ما اخدذن علاقات مصطفی کامل لخديو عاس 


۹ 


الثاني تطور قى خدمة المسالة الصرية + وقد سبق آن ددا 
عن هذه الصلة » ألتى بيدأت بعد زبارة الخديو عباس لدرسة 
الحقوق الخديو ية فى توفسر ۱۸4۳ » ورأيتا نشاط مصطقى كامل 
لمصطفی کامل ق دراسته ٭ قعندما عزم على اتمسام دو اسه 
بأوروبا » وسافر الى تولوز » كان ذلك بتعضيد الخديو » فقد 
تولى الخديو الاشاق على مصطفى كامل » الى جانب آخيه من 


وعتدما عاد مصطفی کامل آئی ممر ف ٦‏ دسمیر ۱۸4٤‏ > 
وأصبح متفرغا للنضسال الوملنى » أرسسل اليه الخديو عباس 
عبد الرحيي أحمد » الذى يعبل ف العية الخديوية ء للاستعداد 
لفسفر أأى قرنساً للدعايه للقضية الوطلسة ! ء وكان 
عبد الرحم أحمسد هو همزة الوصل بين الخديو عباس 
ومصطفی كاملل ء وقد جرت اللقاءات ف ادى مغاهی با 
الخلق » حيث كان عيد ألرحيم أحمد يخرج من الباب الخلفى 
لسراي عايدين »> لتفادى جواسيس اللورد كرومر > لمقاسلة 
مصطقی کأامل وادخاله قصر عایدین ؛ 

ى ذلك الحين كان الخديو عباس الثاتى يعتمد على رسا 
لجسل انجلتر! على الجلاء عن مصر + ولهذا السب قرب اليه 


TY 


ج و ع من ألقر اسان کات الا حول السسکرتر العام ف 
٤ 1‏ وهو فر نسی یدعی ونس bouis Rouiller ang»‏ 
وتضم جاقو {avilot‏ زعبم الحالة افر تة 4 مشر ٭ 


وعندما خطط الخديو للدعاية للقضية الوطنية ف فرفسا . 
أوكل لأحد إعضاء البر لمان الفرضى » وهو المسيو 
« فرانسوا دی لونکیل » »> مهمه الدفاع عن ألقضة الوطنية 
المصرية ف فرفسا ؛ء وکان « دى لونکیل » قد زار مصر فى 
مارس ٩۸۹١‏ لقابلة الخديو سرا لهذا الغرض ء وقابله مصطفى 
كاأمل » وألقى عدة خطب طعن فيها طعنا شديدا على السيأسة 
البريطانية ء لاحراج الاحتلال البريطانى » ثم سافر قاصدا فو نا 
بوم ۱۳ آبریل سنة ۱۸۹۵ ۰ 


وكانت الخطة آن افر مصطفى كامل الى فرنسا للق 
بامسسپو دلونکل » وتعاون معه ف باریس » وهو ما حدث 
بالفعل » اذ ساقر مصطفی کامل إلى باریس ف آوائل الشسهر 
التالی ۀ مابو ۸۹٥‏ + 
علی آن الخلاف لے یلبث آن دب پن مصطفی کامل »ء الذى 
کان عمره وفتذاك لا بتجاوز واحدا وعشرین عاما » وین الناثب 
ألفر تسى الیحنك ! + ففی حین کان مصطفی کامل بری آن قود 
هی الدفاع عن فضبة لأده > لأن ذلك اکر اترا على ألرآيى 
YY‏ 
ڑم ۳ ب مصطقي امل ) 


العام افر نسي والاورد س کان دلونکل يتیخد a‏ الال 
المصربة دسلا محده الشخصى ! ٠ء‏ وهكذا أخذ دلونكل بير 
المتاعب فى وجه مصطفى امل ٤‏ » ليس فقط فى الأوساط ألفر لسية > 
بل ق السر أي فى مصر لدي الخديو عباس ¦ + 


ومن سوء حظ مصطفی کامل آن الخدیو عباس کان پولی 
« دلونكل » لقة كييرة > ويعتمد عليه أعتمادا مطلقا ف الناثير 
على السباسة الفرنسية »> وكان سن مصطفى كامل الصغير يحمل 
اللخديو على اتخاذ جالب « دلوتكل » » ولهذا السبب عانى 
مصطفى كامل معاناة شسديدة نلمسها ف خطاباته الموثرة الى 
عبد الرحيم أحمد » التى قصد بها آن تعرض على الخديو ٠‏ 


ففی خطابه يوم ۸ ډو لیو ۱۸5٥‏ » وهو آشبه بتقریر شامل > 
قصد ه آن سرض « على الأعتاب الشريفة بآول فرصة »> !¢ 
ابل مصطقى كامل الخديو آنه قدم لوحة رمزيه تمثل مصر ترسف 
ف قود الاحتلال ء وة ستصرخ فر ئسا لتعاوتها فى التخلص من 
الاحتلال ہ الى رتنس مجلس انواس الفر نسي + وغأل أنه لس 
أيضا رئيس المجلس كتابا يدعو فيه المجلس لمساعدة مصر ٠‏ 
وقد اوضح مصطفی کامل تار هذه اللوحة الرمرية ف 
الأوساط الفرنسية ء فقال إن و كل الجرائد تقرساً ف ارس 
والمدائن الأخرى نشرتھا » فاحدث نشرها تارا کیرا بین القوم ۽ 


۳٤ 


واعتبر الكل هذا العمل أستنجادا بغر نسا لايد أن تحيب عليه ٠»‏ 
وقال انه أوسلل تسا من مله اللوحة لكل النواب وكل 
اعضاء «جلس الشيوخ وكل الوزراء ووكلاء الوزأرات ف غرنسا 
وانجلتر! » وكل الجرائد ذات الشان ف لندن وباريس والأقالي 
الفرلسية وسان بطرسبورج « مما زاد العمل آهمية » وجعل 
التائ شاملا ¢ + 


و قال مصطفی کامل ِن لحر اد مستعدة لخدمتا آ سن 
یل باه ¢ وغك دعوت السكشي من صا بها لمعشاء مع ٤‏ و لاطمتهم 
حتی خلبت عقو لهم بحسن الخط ا والسشتقال والا ترام ۽ 
وکلهم مائلون لمصر . 


ثم آوضح مصطفی کامل آن الولالہ تکلف مصاریف کثیرة 
(« الا آئى » مع الحكمة ف صرفها » آرأها أنفع ما بصرف ء٠‏ 
رلابضاح الحقائق آقول لکم أن بعض آلجراگد بطمع ف الدراهم!ء 
وقد لمح لى بذلك يعض أصحاب الجرائد ء ولكن أن قضت 
اظروف بشراء بعضها » فأنها تكون المهمة منها » ء 

ثي أخذ ف الشكوى من المسيو « دلونكل » ۾ فد کر ان 
لرجل ٭ رغم ماله پن اځواته من منزلۀ » ورغم ا بش هدون له 
ا لشساهة والاستعداأد وقوة الكثابهة واأخط ابه س الا آث لر حل 
عیوبا کما له فضاائل » فمن عیوبه آنه خفیف حدا حدا ¦ + 


4گ 


وأضاف ان خفته تضر بنا ء « ومثال هذه الخفة آنه بذک سمو 
العزیز ( آی الخدیو عباس الثانى ) ف بعض الأحيان فى وسط 
جمع من آصحابه ؛ ویقول : « قال لی ! » وقلت له ! » ء وآیضا 
ف مسالة اللوحة ء آظهر لى من خفته ما لى أكن آننظره من بل ! 4 
فلقد آخرنی کل هذه المدة وهو قول لى بوميا : « قدمها 
لر تيس الأجمهوريه ! > > ونوماً اجر : « أن ريس الحمهوردة 
لا يقبل هدايا الا من اللوك » ! ء وف الختام قال : « قدمها 
اذا ن تشاء » ! + فقدمتها للمجلس ! ٠‏ والرجل يحب علو أسمةء 
ويسعى لذلك ء فتراه لا بسر مطلقا اذا رل تعأرشت مع آحد 2 
لانه بريد آن آکون وع عیثیه » ۰ 


ثم عرض مصطفى كامسل على عبد الرحيم أحمد خطته 
المساسية ف غرنسا » لمعرضها يدوره على الخديو » « حى اذا 
رضي عنھها من لا آغفل عن الدعاء له بالدوام ف السفر وبلو غ 
الآمال : سرت عليهاً + وأن كانت هد اك أشارة ألعتها » »+ 

وكانت تقاط هذه السياسة تشمثل ف الحملة الاعلامية » الثى 
رآ أن تقوم على شر الأحاديث ف الصحف > وإلتاء الخط ق 
المننديات »> ونشر الرسساتل المتوالية عن هيم الرسائل المتحلقة 
فمصر + والتعارف على الشخصاث ألهمة ¿ ج واهدايم إلهدإيا 4 
ودعو هې للولائم عند اللزوم » والقيسأم يجولة دعائة ق 
المسانيا » « أقدم فيسا نسخة من هذه الرسالة إلى البرفس 


۳١ 


سمال > واقايله وسال asl)‏ ¢ | + القيام تجو لة دعاة 
آخری ف سان بطرسبورج ق روسيا ء واصدار جريدة آسبوعية 
تأر لمسة وال نجليزبة عن مصر ء وقد ذكر آنها تحتساج وحد ها 
ئی ۰ ليه سنو فا 4 


واختنم خطابه فالا : « فاعرضوا نص کتابی هذا على 
کعبه مالى سيدى الأعلى ( بقصد الخديو ) وآرسلوا الى الرد 
حاا اول فرصة » حتی اسر على هذا البروجرام 4 ولا يقف 
لى عمل ٠‏ وف الختام اكلفكم تقبيل الأعتاب ألشر يغه ٠‏ دام مجدها 
أند ألزمأن » ! + 


على أن الرد وصل الى مصطفى كامل من الخديو عن طريق 
عبد الرحيم احمد مخيباً لآمأله » ومحذرا تحذيرا شدددا من 
الغلاف مع « دلونكل » 1 ء وكأن دلوئكل بطبيعة الحال قد 
سبق مصطفى كامل الى الشسكوى مله ! ء ولذلك جاء ف كلاب 
عبد الرحيم أحمد اليه قوله : بلفنى آنه وصل من الأخبار 
شل ورود چو اکم الأ خر » آله حصل سکم وين امسى 
و دلونکل » مض خلاف ف الرآى والاحراء + فتسکدرا > 
ورجو ثا ان تکو لوا داثما على وفاق ووگام معه + ولا آزید کم 
لما ہما ينتج عن المشل والاخت لاف والتنأزع ء فاجتهدوا 3 
بحسن هو الشهادة ف حشكم !۲ › وشي الى ذلك ف محرراته 
الى سيرسلها ! ء لان تلك الأخبار آثرت تايرا سيا + فالنصيحة 


¥ 


الصادقة المخلصة من آخبكم وصديقكي أن تبادروا بالحصول 
على تمام الاتغاق مع مسیو « دلونکل » :+ حئی پرد مله ما سحو 
كل ما الج الصدور ! ء لابند من الاسترشاد بسيو 
« دلو تكل » ء والرضا بآن بكون له الفضل ف ذلك ء وأن بكون 
هو السب ف التعارف وغيره ٠‏ آما السياحة ف الايا ومقالة 
البرئس بسمارك ء فانها تكون مهسة لو وجدتي من يصحبكم 
فيا من اخوائكم المصريين لتكو نوا وغدا | ء وكذلك الشان ف 
ساح « سأن بطر سورج » ء 


على هذا الحو وضع الخديو عباس الثانى مصطفى كامل 
تحت الوصاية المطلقة للسيو « داونكل » ! ء وكأن على 
مصطفی کامل آن قبل هذا الوشم آو يرفض » ولکن حه 
لبلاده » وشدة ايمانه بالخديو عباس 4 دفعام الى القبول ء فى 
خطابه الى عبد الرحیم آحمد ف ٣۷‏ بونیو ۱۸٩٩‏ + قال انه 
حن الحدث عن المسيو « دلو نكل » كان يقول الصدق > « أذ آن 
مثلی لا بصسح آن یکذب علی مولاہ > آو در له اعتقادا بده »+ 
ولكن طالما أن الخديو بريد أن الكون العلافة بى وين المسيو 
دلو نكل على هذا اللحو + « فثقوا بأن العلائق بينئا على غابة 
ما یرام ٤‏ وآئی اسٹشیره ف كل الأمور ولا اخالف رآسه »> 
خصوصاا وان رضاء مولای ربما تیر بی العلائق بیننا 1 ؛ 
ورضاء مولای ب کما العلمون س مٹتٹھی رغبٹلی ٭ فلو آمرئی ہے 
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آعر أل شاآنه س بان آذبع خدمة لبلادى ولشخصه الجليل : 
لا تاخرت ء واکرر لکم آلی لا آسآل سیدی الأعلی ومولای 
شیا غير رضائه على ء فلو علست باقل تغیر ف لقته بی ورضاگه 
عنی لاختفیت من على سطح الأرض > دون آن بعلم لی شان » !. 

شم قال مصطفى كامل تلك العبارة المؤثرة التى تين دوافعه 
ف قبول هذا الوضع » فقال : « وای ء على شرف تفس > 
أعتبر أن خدمة الأوطان تحتاج لكثير من التعب وتحمل المصاعب 
وملاقاة المشاق ء فلا بآس بتحمل مر الكلام وغيره خدمة لصر 
المحبوبة وآمیری العریز ے أعره الله وحقق له الآمال _ فلست أقل 
وطلية من الدين قدموا سهم ضحية لبلادهى » ! ء 

على آن المتاعب ‏ مع ذلك ب لم تترك مصطفی كامل ء 
فى تلك التجربة ألفربدة » يخدم بلاده كما يريد ء فسن احية 
فان الرجل « دلونكل » شق عليه أن إهزمه ويسرق الأضواء 
منه شاب صغير لا قاوز الوإحدة والمشرين من عسره ء 
خصوصا بعد آن آلقى مصطفى كامل ول خطبة سياسبة له فى 
آوروبا ف يولية ٠۸۹١‏ ف مدرح كلية الآداب فى جامعة تولوز > 
وقوبلت هذه الخطبة بنجاح ساحق ء فقد آخذ دلوتكل يدس 
لصطفى كامل » ويذل مساعيه لاعادته الى مصر ! ء 

وهذا ما ار مصطفى كامل اثارة شديدة + فى خطابه 
عاد ألرحيم آحمد بوم ٤‏ آغسطس ۱۸۹١‏ قال متو عا : 


۹ 


« وآسفاه عليك با مصر التعبسة ١‏ ء واسفاء على فتال 
اذى لغرب عك لاسعاغك و صر للت 4 معلمدا على کل من ف 
قلبه ذرة من الوطتية ء فاذا ما وصل هذه الديار ء وابتدا ف 
خدمة الگولان ء قأمك هذه الخصوم وعض الأصساء » ودست 
له الدساٹس ! + آی وطنی بوافق على رجوعی بعد آن صرفل 
لاحل العدو الألد » وألخصم لش د ؟ ء وای ياس ستو لی 
على المصريين الذبن لا يعلمون يومد حقيقة سبب رجوعى » 1 ٠‏ 


ويتضح من خطابات مصطفى كامل آنه وقع ف ثلك الفارة 
تحت أعتقادين : الاعتقاد الأول » آنه قد كرس حياته انماما لمصر ء 
وتخصص ف الدفاع عن قضية مصر » وآن هذا التخصص سوف 
بغلق فى وجهه باب الدفاع فى قضابا الأفراد ء لأن الأفراد سوف 
بتجنبون اللجوء اليه للدفاع علهم خوفا من سريان محارية 
ألافجليز له أليهم ‏ + 

فغی خطابه الى عبد الرحيم آحمد يوم ۳١‏ أغسطس > الذى 
يهاجم فيه فكرة اعادته الى مصر قال : « اذا عدث الى مصر ء 
فی آی المحاکم آنرافع ۴ » وآمام من ؟ ء من من المصريين بكلفنى 
بالدفاع عله » مع علم الاس كافة أن للسياسة على القض اء 
لارا عظیما ؟ ٭ آلعرف مادا بکون شائی اذا عدن ؟ + کون شان 
محام كلف بالرافعة فى فة ء فجاء الى المصسكمة وو سح 
محفظته مام القضاة › ئي خرج وعاد من حيث آي ء أئلى ذلك 
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المحامى الذى لا يريد أن يضحك القوم عليه » وخر لى آن أموت 


وآقبر ف مجدی الوطنی عن أن آعود الى مصر ف زمسن 
الاحتلال ۾ ! ء 


آما الاعتقاد الثانی › فهو آنه سوف بیقی ف آورویا حتی 
بتحفق جلا الانجليز عن مصر ؛ ء فلم يكن مصطفى كاملل 
تصور ف ذلت ألحن أن الاحتشالال البرنطائیى سوف يدوم 
أربعة وسبعين عأما ! » أن شيابه و آماله الوطتية وخرة المحدودة 
بالشئون الدولية ؛ جعلته بقع ف وهم آن الاحتلال البريطانى 
بسكن س مع لركيز وتكثيف الحملة الدعاثية ضد بريطانيا _ آن 
درول ق آمد ور ! ء 


ففی خطابه لعبد الرحيم احمد یوم ۸ ويو ٥چ‏ کال : 
« أملی آل یدوم الا اال الانکلیری زبادة عر ٩‏ شهراأ ! > 
وهو أجل أضريه » وان كث ممن لا ت ضرب الآجال + ولكن 
أن شاء الله € 


وعلى ذلك فقد دافع مصطفی کامل عن بقائه فی آوروبا دفاخ 
المستمیت + بینما کان دور ف السرای صراع عنيف بین مؤيدى 
عودته ومژندی قاگه ! « وکان الفرىق الود لعودته بتکون من 
الفر سيين ف القصر » الذين وقفوا بطبيعمة الحال ألى جائب 


٤۹ 


« امسو دلونکل » » وکا لوا پسشخفون بمصطفی ؟ 
آن ده ! ۾ کما کاڻ ال جا ثب هو لاء ألفر سين د 
مثل بوسف صديق بك » وكان فاضي ف المحا 
ومعادا للاحتلال »> ولکنه لم بث کثیرا ف مصطفى 


وهذه المحموعة كانت تعيب على مصطفى ` 
وعدم ابمانه بالعمل الجماعى » وفرط فته بتفسه 
ونی ایر اعماله ف الرآى العام الأورو بي ١‏ وت 
على ذلك ار ضارة بالعمل من أجل القضية المصر 
تخفی راا عن مصطفی کامل » ففی خطابه الى عبد 
وم ۸ سبتمبر عام ۱۸۹١‏ قال له : 


« انظر الى آخينا بوسف بك صديق وما ر 
يرسل لى وللهلباوى بك كتابات مثللمة مكدر 
سس ی وطعن على ! + وآلاً لم رض ارد شه 
جدا منھا > وربا دفعنی کدری الى ما يكدره ». 
ذلك ٭ فھل جرائی علی خدمتی لبلادی آن آسب 
إن اعمالی كنها ضر ر ف ضرر على مصر وآمیرها 
المكر فشكره + بل أله رآى الافرلج االسلطين كما و 
( شصد مجموعة القصر ودلوئكل ) ! 4 


ثم رياجم هذه المجموعة الفرئسية فالا : « 


٢ 


مهما تظاهرو! لنا بالولاء ء هي كالانكليز يعملون لنفعتهي ء وهم 
اذا تقر ئا منهم وتحببنا اليهم » فانما هى سياسة ما قضت بها 
الام € انمايا لاستیخدامهم وللعير عدأوتهم بألصب وألولاء ء 
وان یکن وقتیا ء فاذا رآی کات آو تائ من الفرنسأونن 
( بقصد دلو نکل ) آتی کنب وآخطب وآؤلف لصر ء وکان هو 
من المشتغلين بالمسالة ء الموكاين شهرة آو صيتا » طار الشرر من 
عیلیه » وکشب لبوسف صدښش مستځها به وبعقله ء قاگلا له : 
ان مصطفی کامل ضر ! ء فیقوم علدگذ بوسف ق الحال ويکتب 
ما يبكتب » ويقول ما يقول « فهل بلت البساطة منا آن يمتقد 
بعضثا ( على سلامة النية ) أن الفرئساوية اذا اتكلموا عن مصر 
بكون لكلامهم وقم ف تفوس السامعين » مثلما كليم عنها واحد 
من آبناٹها ؟ ء إن ألفرق جلى بين خدمة المصرى لمصر والفر ضماوى 
لها + فالفرنساوى بدافع عن حقوق فرئسا ق مصر » وأما المصرى 
فیدافم عن مصر تفسها » » 

علي آنه ف مقابل هذه المجموعة الى كانت تحارب مصطفى 
کامل ودعو لعودثة » کات هناك محموعة آخری تۇ دده وتدافم 
عله ء وکن بشروطل + وکان على رآس مده المجمورعة 
عبد الرحیم آحمد ء الذی کتب الى مصطفی کامل دى تقديره 
ا قوم به من مناوآة الاحشلال ف الخأرج » وبقول له : 
« لقد قت مقاما آحجې عنه کل مصری > وطالبت واستنهضت 


£ 


الهمم » ء ولكن « هلا طرحت التفاخر جالبا ء واشتغلت فى فز 
الغي » حتى تجد من أخوانك من بقتدى بك ء فقومو جع 
مطاليين » ویکون صولکم حیلئد مسسموعا » واستغالنک 
مجابة ۴ ٭ ربما قلت لى انه يازم آن کون المطالب مصرا ! . 

نعم » ولکن لا یلم آن برقم صسوته اذا کان وجیدا ۲ شد الله 
مم الجماعة» ٠‏ 


وواضح إن فرط لقة مصطفى كامل بنفسه فى ذلك الجن 
کات تقنعه بقدرته علی انجاز کل شیء | > بینما کان القصر 
بفريقيه ء المؤيد والمعارض لمصطفى كامل » يمن بضرورة العمل 
الجماعى » ألذى يشترك فيه المصرى والفرشسى > ولا يلغرد فيه 
مصطفی کامل بالعمل » بل یسعی لاشراك مصریین آخرین فيه ۰ 
ولذلت حن عرض مصطفى كامل الذهاب الى اللانا ء ومقاية 
البرئس بسمارك » وافق القصر بشرط آلا بكو مصطفى كامل 
وحده » بل بكو ف وغد مصرى + ولذلك كب اليه عبد الرحيم 
بقول إن هذه الزبارة « تكون مهمة لو وجدانم من يصجحبكم 
فيها من اخوالكم المصريين » لشكو نوا وفدا » « ولكن مصطفى 
کامل رد بان خطته ف > بولية « برهت للناس كافة أن لهذا 
الماجز من التروى والحكمسة » ولو اله ف أزهر الشاب 
ما يكفيه للقيام بهذه المهمسة الجليلة » بدون احتياج لأمر زيد 
آو بكر » 1 ٠‏ فائبت تمسكه بالعمل الفردى ۰ 


٤ 


وقد تمثلت خطورة رغبة مصطفي كأمل ق الانفراد بالعملء 
فى فور المصريين ف آوروبا منه ء وتقولهي عليه عند عودتهم الى 
مصر ! ٠‏ ففى خطاب عبد الرحيم أحمد اليه قال : « حضر السواح 
الدين كانو! بالبلاد الغريية »> وتفنلوا فى آساليب الأخبار » 
وبالغوا > وأقسموا بأئهم شاعدوا وسمعو! وعلموا وقرءوا ف 
الحرائد س قصدا سيا وغرضا ذميما وآقكار! سافلة 1 س 
ويعضهم شهد صد ما قالوا » ولكن وياللاسف + قليل ما هي | + 

وقد شعر مصطفی کامل بهذا الائصراف من جات المصرين 
فی آورونا عله » ودلا من أن يدقعه ذلك إلى التخفيف من فردته» 
التى كان مدفوعا فيها بتطلع مشروع للزعامة س فاله عزز رآيه 
وموقفه ف الاستشار بالعمل الوطلى وحصره فى شخصه ٠‏ 
فی خطابه لصدیقه فاد سلیم حجازی ف يوم ۱١‏ وليه ۱۸4٥‏ ۰ 
قال له بصراحة تامة ٠‏ « انى لا اأستطع الاعتماد على أحد من 
اء چنسی ٭ء وائ ی اذا صودرت ( آى متعت من العمل ) وما 
بای صورة کات ء لا آجد من آمتی عضدا آو نمیرا ! + وهدا 
ما پحزنٹی کثیرا ء فانی ٤‏ مع ارتیاحی المهمة اتی عرضت سى 
للقیام بها » والغرض الشریف السامی الذی آعمل له آری آن 
غیرى من الذين حب التضبه بهم « كفرانكلين » ( يقصد الرعيم 
الأمرتكى الذى أعلن اسستقلال آمريكا ف 4 بولية ١۷۷ا‏ ) 
ونیرہ س کان تعمل وورأءه آمة عرز مطالسه » وتدافع عنه + 
سکس ما آنا یه ! ٭ فالذین بق دولنى ويوافقون على 
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أعمالى » انما يقولون بذلك ف مجالسيب الخاصة » وريما خافو! 
المجاهرة به ف المجالس العامة » واأذين بعترضون على ويطعنون 
بی ٤‏ ولون ذلك جهارا! › فهم لم يثركوا لفظا من الغاط القباحة 
والس شاه هة إل ذکروه » ولم دفو توا صفهة مرن مات النقائصس 
الا نسبوها لشیخصی ٠‏ کل ذلك ولا مدافع على ٭ فکائی بشومی 
وهم ساځطون على اقمون منی » 1 ۰ 


وللإحظ أن هذا الخطاب قد لتب بعد شهر واحد فقط من 
سفره الى فرنسا بأداء مهمته ! ء ولي يكن فد لجز ف ذلك الحين 
من الأعمال ما بسشحق عليه آية زعامة 1 » اذ لم يفعل غير تقديم 
اللوحة الرمز ية لجلس آلو أب ألفر تسى ! + 

و هدا ا الأزمة التقسستة انی وقع فیها مصطفی کامل 
انه لا ياقى التقدير الكاف ف الأمة التى ينتمى اليها من جهة 
آخرى ! ء٠‏ ولم يسئطع آئ يدرك آن الأمة لا تدين بالزعامة الا ن 
بستحقهاأ » وكأنت حصيلة مصطفى كامل من الالحازات الوعلنية 
قى ذلك الجن لساوي صلرا بأالشسسة لما آلجزه فما بعد ء 


وھذا ے على كل حال س هو السب فى الخطا الفادح 
الذى وقم فيه مصطفى كامل فى تلك المرحلة المسكرة جدا من 
کفاحه » حن تور آله لا بای ما ستحق من معاضسدة 
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الأمسة ! ؛ فکتب الى صديقه فؤاد لیم حجازی ف 
۹ سطس ۸۹ بقول : « دعنى اله عليك من هذه الأمة 
الٹی بلانی ال بان آکون واحدا من آپناٹھا » ١‏ ٭ ہے ذلك آن 
الأمة المصرية لم تبخل على مصطفى كامل فيما بعد بالتاأبيد 
والحب محين ثبت ف نضاله آنه بستحق هذا التأييد والحب »> 
وتخلی عن فردیته » وانجه الى العمل الجماعی » الذی توجه ف 
عام ۷ء۹ بتاليف الحزب الوطنى + 


على كل هال > فقد ارتب على هده الظروف المعقدة 
بالنسبة لمصطفى كامل ف أوروبا »> وحيرة الخدیو عباس فیما ينيغ 
آن تخدہ من موقف آزاء مصطفی کامل ہے آن توقف عن ارسال 
النقود اليه ف باريس » أملا فى حمله على ألمودة ء دون آن يطلب 
مئه العودة صراحة  !‏ اأمر الذى هاج مصطفی امل » وسیب 
له ماعب كثرة ء لن الحملة الدعاثية ألتى كان قوم بها + فضلا 
عن تفقاته فى آورواا ء كانت لاطب ثرا من الأموال ء لذلك 
لم کف مصطفی کامل فی کل خطاب آرسله لمبد الرحيم أحمد 
عن الاستصراح طلبا للمال ! + 

ففی خطابه یوم ۳۰ پولیة ۱۸٩١‏ » لبه عبد الرحبم أحمد 
بقوله : « بلرمنی آن آخبرکہ آن ما لدی من المصاریف لا بکفینی 
Yi‏ لعادة سمس + ولعلکم تعذرونی على صرف ما صرف ٤‏ فان 
کل شیء کان ف محله + ومن مرکزه مرکزی لابد له من الصرف 
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الى لبذیر 4 جرک ا اخار مولا دلت عند عودته ۾ وفیدونی 


وق خطابه يوم ۽ آغسطس س آی بعد خمسة ایام ۔۔ كشب 
الى عبد الرحيم آحمد بقول : « آخبرنکم ف خطابى الذى 
ارسسلته من فيينا آن ما لدى من النقود لا يكفينى الا لاحر 
سبتمير » ولعلسكم لا تستعربوا من ذلك > وأئتم انعلمون آئى 
أصرف كثير! جدا فى الولالم الخصوصية والهدأيا » وهما الماملان 
الوحیدان ف جل أكثاب اليا + فیدو نی عن راکم اللخاص ف 
مسا له مصار دی » + 


و يدو أن عبد الرحيم آحمد كب اليه عن استعداد بعضش 
الأشن_أء التبرع » فقد رد عليه مصطفى كامل مهرسا بقوله : 
2 پسرلی کثیرا ما قلته لی من آن يعض الئاس مسشد لممساشغكة 
اللادية + فباحندا لو قأم آفرآد التاء بالساعدة »> وخففواً عن 
مولا نا س اعزه الله سب ما جصرفه من المصار شف الطائذة ٭ الى 
صستمر قرا أن شاء اله تعألی » ؛ 

وف ا اغسطس ۱۸۸١‏ كالب الى عبد الرحيم اسضك قول : 
BS:‏ مخفا کم أن الال هو آساس اعمال + ا ودرك قعالم 
ال المبلغ الذى سلمته لى لا بكفى الا لهذه المدة ء وما كان من 
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الأعسال وما بكون ف هذا الشسهر والشهر الآنى » ففدنى 
وساعد ئی ٭ | ء تي آاحق هذا الخطاب بخطاب آخر يوم 
۲۳ آغسطس قال فيه « انی فى حاجة الى المادة كما أسلفت لك 
ذکر ٭ ویخجانی شکراره » + 

وف بوم ۳١‏ آغسطس ٠۸۹۰‏ کكتب الى عبد الرحيم أحمد 
قول : « اى شأعر كل الشعور بخطارة ( خطورة )المهمسة التى 
آخذتھا علی عاتقی › والتی کنت احلم بها ف مصر قبل اتلام 
زمأمها » وآتمناها "ناء الليل وأطراف النهار ء والتى نلتهاً والفضل 
عاد على سیدی الأعلی ء الذی آولانی أشرف الشرف » حبث 
جعلنى محل لته فى مثل هذا المشروع الجليل » ء ثي قول : 
« أت لم تكلمنى عن شىء أخبرتك عنه ء وقلث لك : أن المادة 
على وشك ألالتهاء ‏ + 


وق ۱۲ سېتمبر ۸4٩‏ كتب آلى عبد الرحيي احمد يلح 
عليه ف هذا الصدد » ویقول : د آرجوکہم آلا تقصروا ف ابلاغ 
مولای وولی تعملی أن ما لدى من المادة فد » ويازم !وسال 
ما يمر به المولی سالا » حتی لا آبیت ف بابال بهذا الخصوص »ء 
ی احق هدا الخطاب بخطاب آخر یوم ٩۸‏ سبتمبر ٤‏ قال 
فيه : « لعلکم لكو وا بلتم السيد العزيز ( الخديو ) إن الادة 
لفذت كلها » وان ف حاجة الى غيرها + وعسى الأمر بكون قد 
صدر لکم وآچر يتم اللازم « فيدونا علی آی حال » ٠»‏ 
۹ 
زم ٤‏ س مصطقي کال ) 


على آن الخديو عباس الثانى صم آذنيه عن سماع هذه 
النداءات » علی آمل آن پیاس مصطفی کامل » ویعود الى مصر!ء 
فقد کان قصساری ما وعد عبد الرحیم أحمد مصطفی کامل به ٤‏ 
هو اقناع الخدیو بان پرسلل له ما یکفی شقاته لا غسیر ۱ + 
آو على حد قوله : و آكتب اليك هذا ء وآنا مؤمل آن اتحصل 
على مطلق شیء . ولوما قوم بمعيشتك لا غیر > حتی قستتاتب 
ألأمور !» + 

وف الوقت نتفه أعفى الخديو مصطفى كأمل من مهمته ! 
وهو آمر طبيعى طالما آنه كف عن ارسال الأموال اليه 1 ء و کان 
الحل الوسط الذى توصل اليه عد الرحيم أحمد مع الخديو 
آن بکف مصطی کامل عن العمل باسم الخدیو » وپبقی ف باریس 
كما يشاء تحت آبة صغة آخرى كان يكون طالبا ! + 

فقد کنب اليه قول « آری > ورہما وافقتنی على هذا 
الرآى » آن تشيع آئك تريد تحصيل شهادة الد کنو راه ف علم 
الحقوق ء أو شهادة من مدرسة العلوم السياسية » لتدفع بذلك 
ما تجاسر يعض النساس على التصح به من عودتك والاكت_اء 
بما سبق ! ء فالأولى أن تقف الآن لحظة ترتقب الفرصة »> 
وتظهر نك تشتعل بتحصيل العلوم ١ءء‏ والمظنون أن أصل الى 
تعيين مباغ يرسل اليك شهريا ء يقوم بمعاشك مۇقتا > حتی 
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تلوح الفرصسة »> ويتمكن أخوك من اجراء ما يلرم لعود ألأمور 
الى ما کات عليه » + 


وواضسح أن هثالۂ اساب آخري ء دعت الخديو عباس 
لاتخاذ هذا الموقف ء إولها » تحرك السلطات الانجليرية فى 
مصر لمضايقة الخديو » بسب الدعاية ألتى يقودها فى الضارج 
ضد بر طا نا من خلال وکلاگه المر سین ومصطفی کامل ۰ ففی 
خطاب عبد الرحيم آحمد السالف الذکر الى مصطفی کامل کت 
يقول : « بدآت المناورات العداثية هنا » فجردوا عساكر الپوليس 
من السلاح والخرطوش »> آما الجيش فهو مجرد منلها من زمن 
ع | ¢ و قىت هذه ألددار لهد دات لورت الآرسن وخااشها 4 
والظاهر آھې پریدون بنا سوءا) ! ٭ 

آما السب الثاني ء فاعله خوف عباس الثأتى من الزعامة 
التی يسعى اليا مصطفى كامل ! ء لأنها اذا تحققت 4 فسوف 
تكو زعامة شعسبة تكسف زعامته الملكية »> وتوقعه ف نفس 
اازق الذي وقح ق وآلده ف آثثاأء ز شأمة عر ابی ! م 
کالمساتجیر من الرمضاء بالنار 1 ء ولا سی آن كلا من عباس 
جللمي , 4وو عط کامل کانا ق جر و اح ۾ فکلاھما ولك ف 
عام ۱۸۷٤‏ » وکلاهما پحرکه طموح شخصی بختلط بعمله 
الوطنى ! # 
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على أن مصطفى كاملل رفض الدخول ف القمقم الذى 
آخرجه منه عباس الثائی 1 ۰ واذا کان الخدیو عباس قد منع عله 
اال » فقد آخذ مصطفى كاملى بطلبه من جهات وطنية صديتة 
آخری لم تېخل بدفعه ۰ 

وهذا ما تکشفه خطابات مصطفی کامل لصدیقه فۆاد سلیم 
الحجازى ء ققد أرسل اليه يطلب مله أن يرسل أله يعض 
المال ء وف يبوم ١١‏ اكتوبر ۸۹٥١‏ كثب اليه افد الصسر 
ستعجله ق ارسال المال قوله : « أئی مندهش جدا بث آنه 
لم يصلتى منك لا برقية ولا نقود » ! ء ثي أعلن اليه آته فقد 
لقته ق الخديو فالا : « أننى حاليا باس من وأحد :> هو 
الخديو ! ء٠‏ ان مقدار ما بعثه لى تكفى فقط لأسدد نفقسات 
الفندق » ! ء ثي بلغ مصطنى كامل صديقه بقراره عدم العودة 
:الى مصر : « ائنی صمت على عدم رجوعى الى مصر > لأن 
وجودى ف فرتسا مهم جدا للقضية النى كرست لها فى جسدا 
وروحا ء لقد قررت الا أعود الى مصر الا أذاأ يست من معأونة 
الوطتبين 4 » 

ثم سال مصطفی کامل صديقه فۆاد سليم قائلا : « اليس 
فى استطاعة والدك والهلباوى ومحمود سالم > آن پرسلوا لى 
سنوها ٤٤٤‏ چنیه » ما داموا بعتبرون آمهم وطلیین ویقدرون 
جهودی الوطنية ۴ ۰ واذا کائوا غير قادرین على مساعدئی » فالی 
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سآعود الى مصر اتسا فاقد الأمل » ليس من أجل الجلاء 
فحسب ء٠‏ بل من أجل مستقبل الأمة المصرية ء بلغ والدك آنى : 
بأسم الوطن القدس ء ولیس اسم الصداقة _ التمس منه هو 
وحده آن يرسل لى ملغ ٠٠١‏ جنها هذا الشهر ء لهده السنة 
كلها » ولرن أطلب منه شيا سعد ذلك ء وق السنة القلة سوف 
آدیر آمری ٤‏ غوالدگ بدفی ۰ جنها »¿ والهلیاوی ٠۰‏ جنها : 
ومحمود سالم ٠۰۰‏ جيه ٠‏ أن ء٠٤‏ جثيه من هولاء الوطنيين 
الثلالة ستكون لها قيمة كبيرة عندى أكبر من قود عباس » ء٠‏ 

على آن فواد سلیم رد عليه بان آنصار الاستلال استطأعوا 
أن يخمدو! صوت الشعب < مما لا درجي مله ية مسأعدة له » 1ء 
وقد رد عله مصطفی کامل غاضبا : « تقول أته لا بوجد ف مصر 
شعب جرئءٌ قآدر على مسانداتی ! ء ولكن آيها الاس ء أن 
والدك وأاصدقاءه هيم جزء من ہا الشمعب ٭ كمالك هر ٤‏ 
ئی آرئ آنکم وشو عتما کون الخدذو وطنبا 4 ولستم 
وطنیین عندما کون العکس !۲ ءانی لن آغادر آورویا ء لا فی خلال 
د الشهر ء ولا ف الشهر القادم » وائى آنوى ألاقامة ها ]€ ! + 

على أن الخديو حين رأى أن امتناعه عن أرسال المال الى 
مصطفی کكامل لم يجبره على العودة » آرسل اليه آمرا صریحا على 
بد « جافيو » بالعودة 1 » ولكن مصطفى تمرد على هذا الأمر؛ 
وبقى الى نهابة العام ! + 
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على أن مهمته كانت قد أصحت مشلولة بالفعل + فالعمل 
الاعلامی يحتساج ألى أآموال وسفر واقامة مدب وحشلات > 
وهو ما عبر عنه مصطفى كامل بقوله : « المال هو اسساس 
الأعمال » ! ء وکان ما برسله له الخديو يكقى بالكاد داج 
تمقات الفندق فط ! ء وبدذلك تضاءل عمل مصطفی کامل قف 
أوروبا »> وزال عنه برق المآدب والحفلات > كما لم بعد ملك 
ما ندفعه من مراب للسګرتر آلدی اتخذہ » والذدی کان تقاضی 
شھریا مات فرنك ! ء واتتمی تقریبا کل نشاط مصطفی امل 
دة لاثة اش هر ( من تمر الى دسمبر ۱۸۹١‏ ) ء فما عدا 
خطبة آلقاها ف الجمعية الجغرافية بباريس يوم ١١‏ ديسمبر ء 
وان کان قد كسب ف تلك الغترة التعرف على مدام جولییت آدم» 
الكاتبة الفر نسية المشهورة التى كانت تبلغ الستين عاما ٠‏ وكسب 
تعضدها للقضة المصردة ء 


وهكذا! أضطر مصطفى كأمل الى العودة ألی مصر ف 
٩‏ ایر ۱۸۹٩‏ ء سد آن آثار اتشاه يعض جواتب الرآى العام 
ف يعض البلاد الآوربة الى المسالة المصرية الى كانت قد آخذت 
تنزوی ف رکن مظلم عد الالال ء فالاضافة الى احادثه 
فی اأصحف القر نة ء وخطته ف كلة الداب بحامعة تو لوز ج 
والجمعية الجغرافية بباريس ٠‏ واتصالاته ‏ فقد نشر كتابا باللعة 
الفرنسية بعنوان « آخطار الاحتلال البربطانى » > آوضح فبه 
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بذكاء أن بقاء الاحتلال البريطائى لمصر لا يهدد مصالح مصر 
وحدها » بل إهدد المصالح الأوروية ف أوروبا وف مستعمراتها 
الافريقية بأخلال التوازن ف البحر المئوسط ١‏ وسيطرة افجثرا 
على قناة السويس ء وبطبيعة الحال فان مصطفى كامل لم تبه 
أوروبا الى خطر تجهله » وائما كان يناشدها باسي الأخطار 
المشثر كه مساعدة مصر على طرد الاحتلال ؛ 


ووا كأ ت اة انی وا جهها مصطفی کامل دعك عو دته 
الى مصر هی علاقته بالخدیو عباس » التی تاثرت بکل ما حدث 
فى خلال الأشهر التي قضاها ف اريس وثمرده على العودة ؛ 


وقد أخذ مصطنى كامل على الفور ف محأولة حل هذه 
المشسكلة » فلم يكد يمل الى مصر ء حتى كتب إلى الخدير 
خطابا مباشرا ف بوم ۱۹ پثایر ۱۸٩٩‏ ( آی بعد آسبوع واحد 
من عودته ) قصد به ے على حد قوله : « شرح الأسباب الى 
آخرت حضوری من شهر آكتوبر الى الآن » عسانى استعيد 
ثقة سموكي » التى تريد فثة من أدعياء الوطنية سلبها منى ؛ 
وما هي عاملة الا ضد الوطن له » ء 


العودة إلى مصر ء بمصلحة الخديو عباس له ! ء فقال : 
ما وصفنی ا لمر السكريم بالعودة الى پو أن +¿ اك و شعرت 
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آنه مسبب عن تهدید انکلیزی ! » فرآيت من الحكمة آن ار 
عودتی » صيانة لکرامة سموک » اذ آئی اذا كنت عدت حينذاك» 
کان تحقق الانکلیز من آئی مرسل ف آورویا من قبل جنابکم ١۱ء‏ 
ثي وصف خصومه من رجال الخديو باتهم « آشد بلاء على 
مصر من الالکلیز اسهم » ! + 

علی آن الخدبو لم برد على مصطفی کامل | ء مما دغه 
الى الكتابة الى عبد الرحيم احمد ف ۵ نایر ۸۹٩‏ يطلب اله 
آٺ يحدد له « مقابلة مخصوصة » مع الخديو « آتفى فيها عن 
تفسى ما نسيه ذوو الأغراض لى + ولكى أعلم اذا كان مود 
لایر ید ٹهاشیا مساعدشی ق خدمة لادی » حتی تسر لی عنلدگد 
آن اعمل ما آرید ف مصر + آو ارجا عتھا ء عاجلا او آلا » آء 


وعندما استم الخديو ف تجاهل مصطفى كامل » كتب الى 
عبد الرحيم حمد خطایا مرة آخری فی ۱ فرایر ٤ ۸۹٩‏ هدد 
فيه بآله اذا لم يحدد له الخديو مقابلة « هذا الأسبوع » فافى 
آحملل كل هذا الثآخير على عدم حاجشكم الى خدماتى > 
وأظنكم لا تلوموئنی اذا عملت من اول الگسسہوع الآتی بر 
استشذانکم آو النظار ثبلیعاتکی » | + 


ثم آلقی مضصطفی کامل بقنبلة یوم ٩۹‏ فبرایر حین کتب الى 
عبد الرحبه آحمد خطابا آعلن فيه حسب قوله ‏ « آلی عزمت 
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على .تعجيل السفر غير اعراض الأمي الجلسل عى ٠‏ فلقد مضى 
على ف مصر أربعونل وما ونا أثنظر الأمر العالى بتشرف بمقابلة 
ألعر بز -حفظه اله ا وای ای لم کرم وه المنحة لأعرض 4 
صدقى لجنابه وخيانة غيرى الخيائة المليمة » وعلى آى حال فافى 
مبارح الأوطان غیر تادم على ما کان » بل متخذا کل ما رأيته 
وعلمته دروسا لی استفید منها فى المستقبل « فشرفونی قبل بوم 
لحد » لأنى مبارح القاهرة مساء الأحد الآتی ان شاء أله ۾ ¦ » 

وما حدث بعد عدا التهدد ء لا لوجد والق مكثو دة 
الاسكندرية بوم ٣‏ مارس ۹۸۹٦‏ ب آی بعد بام قلائل من ايوم 
الذي حلده لأس الى وروا ! ء ومعنى ذلك تس ورة حاسمة 
غو ده الحبآة ألى مجأرنها يله وس الخديو ء وتلقه أآمراً بألقاء 
ق مص + 

وهنا شور السرال : ما الذي دعا الخدیو عباس الثانى ألى 
الا نصياع لتهديد مصطفى كامل ؟ ؛ 


هناك سان مطروحان : الأول ء حاحة الخديو ألى 
مصطفى كامل ف صراعه مع الانجلير ء خاصة بعد ما آثبت 


0¥ 


مصطفى كامل من كفاءة قي العمل السياسى ء والثانى » خشسية 
الخدیو عباس حلبی من مصطتی کامل » بعد آن آثبت له آنه 
پستطبع مسخالفته وعدم اطاعة آوامره والتمرد على تعليماته عند 
اللروم ! + 

وف الحضةة أن هناك سسا آخر أشعر الخديو عباس يأآن 
مصطفی کامل یمکن آن يکون حربا عليه عند اللزوم ء ويفتح 
عليه جنهة اة ء فعندما کان مصطفى كامل ف آوروبا ء¿ وحن 
آحس تراد آلدساٹں ف القصر ضده ء أعلن ولاءه لل لطان 
العثمائى اندى هو صاب السيادة على مصر ء فقد كتب الى 
عبد الرحیم آحمسد بوم ء۳ بولية ۱۸۹۰ بخطره باآته ف عزمه 
« عقد حفلة مصر ية محضة فى ۳١‏ اغسطس ألاآتى » يمتاسة 
عيد جلالة السلطانڻ ۽ حت لا قال ان سیاسستی حادت عن 
ألسبأسة العشماتية ء بل أنهأ مصرمة تر كة » ء وف الحفل الذى 
أقامه أعلن « أن الراية المثمائية هى الراية الوحدة الى بحب أن 
جتمع حولها » 1 ؛ 

وقد یحی مصطفی کامل دهڈا اتال و ضياء ال اطان 
العثمائى » حتى انه ثلقى خطابا من سشر الدولة العشمائة له 
فيه رسميا « أمثثان الحضرة السلطانية الامتنان العسالى » ء وقد 
تشر لص هذا الخطاب ف الصف بعد آن آرسله مصطفی کامل 
اليما » وكتب به فخورا الى عبد الرحيم أحمد ! ء ولكن هذا 


ره 


الحمل لى يلق أرتيأاحا من القصر ف مصر » خاصة آنه حدث 
ومصطفی کامل پشکو من شاد المال ويطلب غبره ! ء وقد رد 
مصطفى كامسل على ذلك فى خطابه لمبد الرحيم أحسد يوم 
۸ سبتمبر ۱۸۹١‏ بقوله : « ومما يلومنى عليه » وليمة السلطان, 
وکون الئاس ٿتساءل : من این اصرف هنا ؟ « ولم اللوم على 
و لسمة اللطان وقد عفدت مثلها السنة الماضية » وصرفث عبن 
المصأريف ؟» » 


وعلى ذلك فقد کان على عباس حلمى أنهاء مقاطعته 
لصطفی کامل » ولکن على آساس جدید هو العمل ق مصر لا ف 
آوروا ! » وهدذا هو السبب ق هذا التحول الفحائى فى خطة 
مصطفی کامل » اتی قامت حتى لحظة عودته الى مصر » على أن 
میدان العمل ضد انجلترا هو ف آوروبا لا ف مصر ٭ء بدلیل 
معارضته ق عودته الى مصر آلى حد التمرد » وعدم اطاعة آوامر 
الخدیو ! + بل انه کب الى الخدیو بوم ٩٩‏ سبتمبر 1۸4١‏ بقول: 
3 ا وعلشیتی وحس لاڈمیں بقضبان علی أن آرقض رفضا طا 
العودة ألى مصر + ما دام الانكليز فبها » !| ء 

وفیما پېدو آن الخدیو عباس آقنع مصطفی کامل بان آی 


عمل ف آوروبا » اذا لى بستند ألى قوة الرآى العام ف مصر ء 
فلن بقدر له اللجاعم » وآن هذا هو سب الالحاح عليه فى 


غو دته أل مصر ؛+ 
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وق هذا الضوء تعد خطبة مصطفى كامل ق المسرح العبامى 
فى الاسكندرية يوم ۳ مارس ۱۸۹١‏ > بداية تحول هام ف العمل 
الوطنى » وهى ليست بعيدة الصلة عن نشاط الخديو ء لأن 
اسماعيل بك الشیمى ء الذى لظم هذه الحفلة ء¿ وألديى وام 
عنده مصطفی کامل بالاسكندرية ء كان ناور األخدبو ! ء وأن 
کا نت قناعة مصطفى کامل الدور الأوروبی قى حمل انجشرا على 
الجلاء لى ترل تملك عليه عقله » بدليل آنه القى خطبته الثائية 
ف مسرح زیرینیا بالاسکندریة بعد آربعین پوما ے آی ف وم 
۳ يريل ۱۸۹١‏ ب باللغة الفرنسية لا العربية !1 ء وآلقاها على 
الأوريين المقيميين ف مصر ٠‏ 

علی آنه ق نفس هذا العام ٠۸۹۹‏ كانت محاولات الخديو 
عباس لتجميع قوة وطنية » تعمل مع مصطفى كامل ف خدمة 
الققسية الوطنية » تتكلل بالنجساح تاليف جمعية سرية تحت 
رگاسة الخديو ' وكانت الظطروف قد تهات لذلك حجن ألف 
أحمد لطفى السيد » ألذى كان شد عبن وكيلا للابابة فى ذلك 
العام ء جمعية سرية من زملاقه ء غرضها س كمأ يقول س « تحرير 
مصر » ٠‏ وقد ضمت هده اأحمعية > فيمن ضمت ١‏ عيف العرين 
فهمى وآحمد طلعت ريس الئيأبة ء 

ولم يخف تاليف هده الجمعية عن الخسديو ء فيد كر 
احمد لطفی السيد آنه « ذات بوم ء كنت بالقاهرة بعد تاليف 
تلك الجمعية » فالتقيت بمصطفى كامل > فقال لى : ان الخدبو 


"> 


عباس بعلم كل شىء عن جمعيتكم السرية وأغراضها »> وأظن أنه 
لا تناق پینھا وبین آنل تشترك معنا ف تاليف حرب وطنی تحت 
رياسة الخديو » ! ء فأچبته : « لا مانع عندى من ذلك » + 

ثم يقول أحسد لطفى السيد ان مصطفى كامل « ابلغ 
اللخديو هذا القول ء وأستاذن لى ف مقاأبلة سموه ء وذهيت اليه» 
فتحدٹ معی سموه عن آغراض الحرب الذی بريد تاليغه ٭» وبعد 
ما خرجت من مقایله الخدیو عباس » اجتمعت آنا ومصطفی کامل 
وبعض زملانا ف ملزل محمد غريد > وألفنا الحزب الوطنى 
كجمعية سرية ريسا الخدبو »> وآعض اڙها مصطفی کامل 
ومعحمك فريك ¿ وسعيد الشيمي ناور الجدنو ء ومحمد عثماأان 
( والد آمين عشان باشا ) » ولبیب محرم ( شقيق عشان محرم 
باشا ) ٭ وآنا » س آى آحمد لطفى السيد ء 

و یل ألحزب الوطنى ء ألذى بتحدٹ عنه آحمد لطفی 
اليد » غير الحصزب الوطنى الذى آلفه مصطفى كاملل ف 
عام ۹٠۷‏ + فالأول جمعية سربة تحت وباسة الخديو » وكان 
پجتمع بها ليلا ف مسجد « بناحية سرأى القبة  »‏ والشسانى 
هو العرب الوطنى الذى آلفه مصطفى كامل فى ظروف مختلمة ٠‏ 
ويقول أحمد لطفى السيد ان أسماء أعضاء هذه الجمعية السردة 
کا نت مستعارة ۾ خقد كأن اسم الخديو بين الأإعضاء » « الشيخ »؛ 
و مصطاي كامل « بو الفداء » ء وأحمد لطفى اليد « أو 


مسلم » 1 + 


١ 


ود كانت فكرة ألخديو هى أئشاأء جرندة ف مصر اتقاوم 
الاحشلال البريطالى ٠‏ وحتى الكون غير خأضعة لسسلطة 
الاحتلال » فقد رآى الخديو أن افر لطفى ألسيد ألى سويسرة 
للتجنس بالجنسسية السويسرية ء حتى بتع بالامتيازات 
الأجنسة » وسود ليصددر الحريدة ٭ء فسافر فعلا الى جنيف 4 
ولكن اتصالاته بالشيخ محمد عده هناك أغضبت الخديو 
منه » لأنه لم يكن يميل الى الشيخ محمد عبده ء ولذلك يذكر 
آنه عندما عاد الى مصر « جاء ئی مصطفی کامل > وآفضی !لی بان 
الخديو مضب سنى لأسباب منها اتصالى بالشيخ عبده » ! ء 
ثم قال مصطفى كامل : « ومع ذلك لم نلجح ف الحصول على 
موافقة الباب العالى على تجنسك بالجنسية السويسرية» ء 


فى ذلك الحين كانت الصيعة التى تم الاشاق عليها بين 
الخديو و٠صطفى‏ كامل هى الجمع ين العمل الوطنى ق ألداخل 
وف الخارج › لان مصطفی کامل لم بلبث آن سافر الى آوروبا ف 
آول اغسطس ٠۸۹٦٩‏ » وهو سفر ليس عيدا عن شاط الخديو > 
لأن جريدة المويد للشيخ على يوسف » الوثيق الصلة بعبساس 
الشائی » نوهت سفر مصطفى كامل ف عددها المصسادر ف 
اغسطس ۸۹۹ غائلة : « كان من جملة الذي بارحوا عر 
الاسكندرية مس الى آورو اا ء حضرة الكاتب الفاضل والخطب 
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الوطنی البلیغم مصطفی آفندی امل » فودعه على ظهر البحر کر 


من اصدقاگه وأخوأنه ¢ ! + 


وقد لمسل شاط مصطفى كامل ف تلك الرحلة ء التى 
ارقت ثلائة آشهر » ( من آول آغسطس الی ١۱‏ نوفمیر ۱۸۹٩‏ ) 
فی الاحادیث التی آدلی بھا ف الصحف ف باریس وبرلین وفیینا > 
الى عبر فيها عن كراهية الشعب المصرى للاحتلال » وهاجم 
فيه بر يطانيا لرفضها الحلاء » وأكد حق مصر ف الاسستقلال : 
ودعا « كل ذوى الضماتر الحرة من جميم الأمم لانقاذ مصر » ء 
کہا قابل بعض رجال السياسة ف الماليا واللمسا ليشرح لهم 
ها المسالة المصرية + كما استغل بذكاء ثورة الصحافة الأوروبية 
على الدولة العثمانية بسبب مذابح الأرمن » فكتب ألى المستر 
جلادستون بلومه لاله کیل بمسكيالين » فيداضع عن الأرمن > 
وسكت على الاحتلال البریطائى لمصر ! + 

ولكن إهي ما فعله ف الك الرحلة هو ذهابه الى الآسستا ئة 
لی ب؟ وفمير ۱۸۹١‏ + ولما كان ف العام السابق فد اأحتفل 
سد السلطان العثمائى ء وأعلن ف الاحتفال أن الراية العشمالية 
هى الراية التى بيجب أن يجتمع حولها الصربون ‏ فلذلك لقى 
حفاوة كرة ء وقأبله السلطان العثماآئى بعد للاثة آبام » ليعرب 
ه عن اعجابه به وحسن تمنياته »> وآهداه هدية المينه هى علبة 
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سنا در ر الهس مر عة بلاس وال حار 
CEs‏ غین هن الذهب والفشة + 


ومن الطرف آن الس لطان العثمانى أيد: 
مصطفى كامل رتبة آوئشانا » ولكنه إاعتذر > . 
قبل خصسومه ف مصر بسعيه الى الألقاب واا 
عاد الى مصر لامه أصدقاؤه على عدم القبول ۾ ' 
مصر والشرق تعظم من شان الرجل وتعلى من ` 
على الظهور ق قومه ء وقد اقتنعم مصطفى كاه 
وقبل مر السلطان ق ووه رة اليكو ية ۾ وق 
ألبأش وة ء 


وقد عاد مصطفی کامل الى مصر ۸۹۷ ا 
الاحتلال ء نطرا لأئه بلغ سن الثائية والعشرين 
أوعزت السلطات البريطائة الى مجلس قرعة 
للتجنيد فى غيابه ! فطلب المجلس من مأمور ك 
الذی کان مصطفی كامل تيع له ٤‏ تبليغ اعلاد 
فراد بيته ء فاذا مضت الاثة أشهر على الاعلا 

ج تجنیده وأجبا ء» وهکذا فوجیء مصطفى ` 
القسم بوجوب تجنیده ۽ لعدم أعتر اض 
| » ولكنه تمكن من الحصول على اقرار 
ئه لم يسلم هذا الاعلان الأول لذويه ء ول 


آلبلاد تستشى من القرعة حملة شهادة الحقوق والقادرين على دفم 
ألبدل ء فلذلك عجرت السلطة الرطانبة عن تحقنق آغراضها ف 
اتتزاع مصطفى كامل من مهمته الوطنية التى جند تسه لأجلها ء 
وتجنيده كنفر تحت سلطة ضباطها البريطانيين ! ٠‏ 


وق السنتین التالیتین ۸۹۷ ؛ ۸۹۸ » کثف مصطفی کامل 
من حملاته الدعاليةه خد الاحتلال ف آوروبا ٠‏ فقد ساغر إلى 
آوروبا مرتین ف عام ۱۸۹۷ » الڈولی من ۱۲ مارس الى ۱۲ مایو ء 
وقد زار فيها فيا وبوخارسست وبرلين وباريس » والثائية 
من ۲١‏ بولية ألى ٠١‏ أكتوير ء وقد زار فيهاً الآستانة وبودايست 
وفییشا وباریس ء و عام ۱۸۹۸ زار آوروبا ف الفثرة من 
پو ئیة آلی ٩۸‏ سبتمبر وزار فیا باریس وبرلین + 


وکان مصطفی كامل بحصل على بعض فقات هذه الرحلات 
من صدیقه محمد هرید ٤‏ کما بفهم من خطاباته اليه 1 + فغی يوم 
٣٢‏ ولیو ۱۸۹۸ آرسلل اليه من باريس قول : « ارجوك غاية 
ار جاء إن ترسل ی وم وصسول هذا خمسماة غر ئف بلع راف 
4 اغسطس کتب اليه من باریس قول : « اظن آئی اآسبافر 
لمر لين ډوم الست .أو الأحد القادم, ¢ واملی ف متك العالة 
ووفائك آئت لرسسل لى العرافياً يوم السبت صسباحا 
0 
¢ م o‏ مصطشی امل ۽ 


٣۷ (‏ أغسطس ) بواسطة الكريدى ليونيه الف فرنك ء ولو كلفك 


آما فيما ختص ببقة المساعدات المالية فکان باشذھا س 
كما قول محمد فريد ف مذكراله ‏ من الخدبو آو من السلطان 
عبد الحميد ! ٠‏ 


ومعنی هذا اكلام أن مصطفی كامل كأن حتى ذلك الين 
يمن بان الممل ف أوروبا هو الكفيل باجبار انجاترا على الجلاء 
کن مسر 1 + 


وق الحقيقة آنه کان لدی ممطفى كاملل والخدبو 
عباس الثانى فى ذلك الجن ما بدعوهما الى الأمل ف تدخل فرنسا 
لصالح مصر سريعا » ففى ذلك الوقت كان التنافس الاستعمارى 
بين فرنسا وانجاترا ق قلب افرقيا على أشده » وكان الصراع 
على اقتسام مناطق النفوذ ف السودان قد بلغ ذروثه ء وقد 
تكرت فرنسا فى استغلال المسالة المصرية لاتتزاع مركز هام فف 
أعالى اليل ء تمد به تيار الرحف الانجليرى .ف باطن اقريقية »> 
وتفتنح باب المسالة الصرية على مصراعيه » وتجبر الجلترا على 
نشد غه و دها قى الجلاء عن هسر + و فد شک د الاغر اض 
آعدت حملة عسكردة بقيادة الكاشن مارشان لاحلال فاشودة 
الواقعة على النيل + 
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) وقد استطا ع السبأسة افر لمسون اقناع الخد دو ومصطفی 
كامل ومن باتف حولهما من المصرين ء بآن حملة مارشان هى 
أ لحامله ر أيه استقاال مصر ٭ فصااروا ہ کما کتبت مدام 
جولییت آدم فیماً بعد س « پعتقدون آن تحریر وطنهم سای 
م السودان » على بد شر تسا + 


وهذا يفسر الخطساب الذى بعث به مصطفى كامسل الى 
محمد غرید یوم ہ آغسطس ۱۸۹۸ من باریس + فقد کتب قول : 
« شرف العزیز ( آى الخديو ) وسار ! ء وتشرفت بمقابلته 
جملة مراٿ ے وهذا الخبر لكت وحدلة ! ء وعلمت مله أمورا 
جمة سرتنى للغاية ( يقصد أخبار حملة مارشان الفرنىسية ) 
و شرح صدری وحففت لی أن ايمل ملء فوأده »¿ وان لیس 
لباس عليه سلطان ء وساقابله مرة آخری ف ألشهر آلآتی ؛ 
وقد قابل هنا وهنساك کل ذی شآن وکل عظیم ء واستمال من 
لا سشمال ء فله منا الود والاخلاص والحب الحققى > وأائه 
لجدیر بان تثفائی فى محبته ء ولي آكلفه مدة وجوده »> ولم أطلب 
منه شيتا » ولو آن سفرى لا ماليا سيكلفنىئ كثيرا كثيرا »> وذلك 
لأئی لا آود آن آجمله برتاب ف اخلاصی الخالص له ء وسایذڈل 
جهودی بعد عودتی للوطن الحبوب ق ان آکون سنالا غأوة 
ال'ستفلال »ء لنرداد عنده مكانة ونغوذاً & + 


على أن الجلترا اثتهزت فرصة حملة مأرشان » لتقلب 


¥ 


المائدة على رآس فرثئسا ومن بملقون عليها الآمال ! + 
أحتل ماأرشان فأشودة بوم ٠١‏ بولية مهدإ ء اهرت ١‏ 
بالدفاع عن حق مصر فيها ٤‏ واحشجت باسم مصر على فر 
باعتبأر فأشودة أرضا مصريدة ۾ م آعد أللورد کنشش + ,ب 
الجيشس المصری £ ج مکوله من ۰۶ مصری وماله ےہ 
اریطا ئی ¿ وصلتٹ الى قأشودة ق سستمیں ۱۸۹۸ ء وبلغ ما 
أن رفعه العلم الفرشسى « على أملاك سمو الخديى » يعد ! 
تحقوق مصر ! ء وهلا ورت العلاقات بين فر نسا وافجلتر 
ألحد الذي هدد شام الحرب يينهما + ولكن فرنساً تضاط 
وأمرت مارشان بالجمسلاء عن فاش ودة » وهو ما تي 
۱ دیسمیں ۱۸۹۸ + 


وقد كان من الطبيعى أن تمثل حادئة فاشودة ضربة قا 
لكل الوطليين الذين كائوا يعلقون الآمال على فرشساء 
راسهم مصطفی کامل والخدير عباس ! + وأ اناف رد ( 
عند کل منهما + 

ففيما بتصل بالخدبو عباس » فقد آذ منذ ذلك ؛ 
جنب الدخول ف آزماٽت بینه وبين بربطانا ء قد عرض = 
للخطر » فلا یجد معینا من آوروبا آو ترکیا ٭ ہل آخذ ف !ل 
الى الاحشلال والثرول علد ارأدشه ۽ حتی اله زار لن 
عام ++( † + 
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أما .فيما تعلق بمصطفى كأمل فقد اثخذ رد فل حادثة 
فاشودة عنده أتجأها عكسيا ء لقد كتيب ألى جريدة « جلوا » 
یقول : « نحن لا نطلب من فرنسا آن تحارب پریطانیا من جل 
فاشودة + كلا » ولكلى كنت أرى من الحكمة أن تشترط فرنساء 
قبل آن تترل فاشودة » علی بریطانیا أن تعید کل شیء کہا کان 
ق مصر ء انها اخجالتنا بالحط من كرامتنا » !| ء 


ئم اخذ مصطفی کامل پنقل نشاطه من آوروبا الى مصر ف 
أعقاب هذه الحادثة ء فف خلال عام ٠۸۹۹‏ آخذ يعد العدة 
لاصسدار جريدة يومية > بتصل من خلالها بالرآى العام ف مصرء 
خصو صا بعد أن آخدذت جريدة و ألويد » ء الوشقة الصلة 
بالخد يو ء لدی توعا من آلفتور ف تشر بعض مقالات مصطفی 
کامل ٤‏ بسبب فتور علاقنه مع صاحبها + وقد صدر ألعدد 
الأول من « اللواء » يوم الثلاتاء ۲ تابر ١ء5‏ + 


وبصدور « اللواء » بدخل لفسال مصطفى كال معطا 
خطبرا ٠‏ فهو يمثل البداية الحقيقية لصياغة الرآى العام ف مصر 
صاغة وطنية صلبة ضد الاحتلال » ويمثل بالنسبة لمصطفى كاملء 
النداية الصحيحة لرعامته السياسية ء فحتى ذلك الحين كانت 
معرفة الرآى العام المصرى بمصطفی کامل تتم من خلال ما یصل 
اليه من أخبأر نضاله ف آورو ا من أجل ألمسالة الصربة ف الأعوام 
الخمسة السايقة ء» ون خلال قليل من الخش اتی الاما ف 


۹ 


مصر » وبعض القالات ء ولم يكن ق عين الرآى العام آكثر من 
« حضرة الكاتب الفاضسل والخطب الوطنی البلیغ ) 1 سہ كما 
صفته جر دة ألو ند +4 


ولك أنشاء جريدة و اللواء »۾ كأن اللة الأولی ف | ٹشاأء 
الحزب الوطنى » ليس بمعتى « الجممية السرية » التى تالفت 
قبل آربع ستوات تحت وباسة الدبو ء وأنما يمعلى الحزب 
الجماهصرى الذي سمل تحت رداسة مصطةی کامل ٤‏ والڈی ارتقم 
دەسىتو ى المعركة » التي كانت داثرة على الساطة ين الخد يو عباس 
واا نح تجليز > الى مستوى معركة وطنية لتحرير الاد + 


وف الحقيقة أن الأحراب السياسبة ف مصر نشأت قى ثزك 
الفترة التاريخية فى شكل صحف سياسية ! » ثم أعلنت لفسها 
فما بعد أحراباً » فقد فهر حزب الأمة إول ما ظهر ق شسكل 
صسحيفة سياسية بأسم « الجريدة » صدرت ق ۽ مارس ۷ء۹٠‏ ء 
كما تحولت جريدة « المؤيد » الى حزب « الاصلاح على المبادىء 
الدستورية ¢ ف 4 دسم ۷ء۹ « ثم حولت جريدة « اللوأء » 
الى « الحرب الوطثى » ف ۲۲ اکتوسر ۷ء۹ + ودا هو 
السب الذي دعا يعض الو رخن الى و صف هدا الصور من 
أعلوار الحركة الوطنية اسم < الطور الصحاق ج | ؛ 


وق الغترة من هور « اللواء » ف ۲ بتایر ۱۹۰۰ لی ٠۹۰۶‏ 


كانت د اللواء » لا تدر وسعا فق دعوة الشعب الى الالتفاف 
حول الخدیو عباس التائی » پاعتیارہ بے حب قولها س د آول 
مير أرشد ألأمة ألى محبة ألوطن »> وأوقفهاأً على ما لهأ من 
الحقوق »› وما يجب آن تكون عله من المجد الجزيل والشرفه 
الال € + 


على آنه ف عام ٤‏ الت تتجمع بعش يعض اسساب ألتی 

ٿ على علاقاث مصطفی کامل الخد نو عباس » ودعته إلى 
قطم علافته به ۰ وآول صدكه ا سیاب مسا ثد الخديو للشيح 
على يومف صاحب المويد »> ف قضية زواجه من صفية ابنة 
المد عد الخال السأدآت ء وكان السك ألسأداث قد رفض 
زواج ابلته بالشسخ على بو سف لعدم الكفاءة | ه قرغم آن الشسيخ 
على يوسش كان من نجوم المجتمع ومقربا من الخديو » وصحفيا 
كيرا » الا أن صفة « الكفاءة » قى ظروف المجتمع اللمصرى 
الرجعی التى كان يمز بها وقتذاك ء كأئت تقوم على شرف الو لد 
ولا تقوم على العصامية والجهد الشخصى ! ولكن الشيخ على 
بوس لم سا بموافتة فة الد الساداث وزد ج بايشته رسا 


عه | » مما دفعه الى رفع قضية على الشبخ يطلب فسخ زواجه 
تھا عدم الكةاءة الاجتماعة ! % 


ود أفترق موقفا كل من الخديو عباس ومصطفى كاأمل 
إزاء هذه .الفضة + فقد وقف مصطتی کال مو قا مادا 
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ومها جما ء ممألا الرآی العام e‏ الذی کان ہہ بسہب یخلفه س ضف 
زواج الشبخ على يوسف بصفية الساداٽ رغم ارادة اھا ! ۔ 
سلما وقف الخديو مژبدا » حت انه آرسل ااه محمد على لے 
قل معاد عودته من آوروا ليتسكام مم قاض مصر اذ دا 
یحی فاضل ! ء وسرعان ما آدی هذا الخلاف الى صدا 
خطیر بین مصطفی امل والخديو ٠‏ 


وقد جرت مناسبة الصسدام حين اجتمع الخديى بكل مر 
مصطفى كامل ومحمود بك أو النصر ومحمد فريد ق آغسطر 
عام ۹4 ق ديفون فصده¥ز٥‏ الجمامات بفرنسا ؛ وتتاوز 
الحديث قضية زواج الشيخ على يوسف ء فاخذ مصطفى كامز 
س کما قول محمد غرید ی مذکراته ے « لوم الخدبو بلطف عاو 
مداخلته فى هذه القضية » مبينا له أن هذه المداخلة سىء الو 
سمعته » شصوصا وآن آلرآی السام کان ساخطا على الشيخ 
على لزواجه بالبنت رغم ارادة والدها ء فقال الخديو : رآى عام 
اه يا شيخ 1۴ + سو فيه حاجة اسمها رأى عام إو آمة؟ ؛ 
آنا اف لست برنبطة ومشيت فى البلد ما أحد يتكلي ! ء ثم 
احتد لخديو وقال لصطفی کامل اخیرا : آلا ماحبش النصەنی!؛ 
آنا عارف الواجب على ۲ء وقام زعلانا ء فبقينا نحن + وکان 
مصطغی كاملل ف حالة هياج شدید » بقول : لابد من فطعم 
علاقاتی مح هذا الرجل » ! ؛ 
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ثم بقول محمد فرید : « وقد عدتا بعد ذلك مع مصطفی 
کامل ألى مدينة جنیف + فأراد مصطفی آن يكتب لخديو جوا 
بقطع علاقاته معه ء فمنعناه يكل مشقة » ولكنه صمم على راب 
فى سنه + وما عاد الى مصر ف سبتمير » حرر الجوأن 
المشهور ء¿ وار سلة اليه ر أمسكند رية 4 وآرسلل صو ره الى 
جرندة الأهرام قبل مقابلتی حتی لا آمنعه » ء 


على أن سببا آخر حدث بعد هذه المقايلة » وکان هو 
القشسة التى صمت ظهر البعسیر ٭ ففی یوم ۸ تمر کان 
مصطفى كامل قد اتفق مع الخديو على الحضور الى باريس 
اربارة مدام جولییت آدم ء واستعدت مدام جولییت دم بالفعل 
لاس تقال الخسديو ء ودعت عظماء ألقوم ء ولكن فى اليوم 
اأوعود أرسسل الخديو تلغرآقا الى السيدة يعتذر فيا عن 
الحضور 1 + 


وقول مصطفی کأمل ف خطاب آرسله لشقیقه على فهمی 
يوم ۱۳ سبنمبر » ان الخدبو جاء بعد ومین الى باریس + ومعه 
« رفیقنه » ( عشیقته ) > وهو تحت قدمیها » وانی با آځی قرفت 
من خدمة مدا الرجل ء وكل الالام المادية والفكرية الى 
حتت بی ف هذه السئين تشاٽ من استیاگی من الو جود بحانره 
فى ذلك الوسط الفاسد » المختل اساسا وشرفا ووطنية 
وفضيلة ‏ ولذلك ترائى مصمما قطميا على الاتفصال عنه نهائيا > 
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ولو صريت مكبلا فى الديون » ٹم قول مستدرکا : دة 

لبس معلى هذا العزم معاداة الرجل ء كلا » لن معادآة 
می لما ودئاءة » وتسبت شما له أل“عداء ومتاعب كثرة » 3 
آرید آن آکون مستقلا ء آرید آلا بال انی آکثب واخطب 

مرن هدا ألمحنون ) ! + 


ثم قسدم مصطفى كامل النصيحة لشقيقه لمواجهة ؛ 
ثيد الشيخ على يوسف » صديق الخديو وصاحص اليد ء 
بسبب هده القطعة ف جريدته » فقال : « ولو فر ضعا 3 
امريد آو غيره : ان الخديو غاضب على صاحب اللواء | 
مصطغی کامل ) ہے وهو ما لا آظته ‏ فلا تکثب الا شا وا 
اذا ؟ هل خطف صاحب اللواء فتاة فى خدرما ؟ هل ج 
أركان الفضيلة ؟ هل حارب الاسسلام ف مشروعاته الحيو مة 
ولا ترد » 1 ٭ یرید مصطفی کامل آن يطعن الشیخ على ف م 


زواجه بأنة السادان رغم أرادة والدها ! » 


ويتضح من ذلك جيدا آله لا صله ین الاشاق الودی 
فرنسا وانجلترا ف ۸ آبریل عام ٠۹۰٤‏ » وبين قطيعة مصطفى ؟ 
للخدیی ‏ کما کتب الیرخون | ٭ وکات الدولتان قد ف 
ف هذا الاتفاق الودى » مناطق النفوذ يينهما » فاستائرث قر 
بمرا کش واستاثرت افجلترا بمصر »۽ وکان لذلك وقع ليم 
مصر ء وكان قاطعا ف ازالة الأمل ف فر فسا ي 
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فقد اعتقد بعض الؤرخين أن الخديو أتجه بعد هذا 
الوفاق ألودى الى التودد الى الا نجلیز ء مما دقعم مصطفى كامل 
الى اعلان قطع علاقته به ! ٭ مع آن ألذى دفع الخديو الى التودد 
الى الانحليز هو ف ضوء العلومات السابقة ‏ انقطاع علاقنه 
بمصطفی کامل ! ء 

وکان ذکاء مصطفی کامل قد دغعه الى الايحاء بار الوفاق 
ألودى ء وبما أحدثه من ظروف جديدة » ف القطيعة التى أعلنها , 
فقد أعلن فى كتابه « أن الحالة السياسية الحاضرة تقضى على بان 
کون دا عن فخا مشىکم ۾ وان تعمل و دی مسو یه e!‏ 
الى اتيعهساً نحو الاحت لال والمحتلن > ملعا كدير خاطر کم 
الشريف » ودفعا ا عساه بقع من الخلاف والتزاع ۰ وأنه ليحلو 
لى أن آبقى الى آخر لحظة من حياتى خادما لتلك المسادىء 
الوطية العامة ٤‏ الت نتم سموكم آول الداعين اليها والمنادين 
بها € + 

ولم بثردد مصطفى كامل بعد ذلك ف انتقاد الخديو عباس 
علانية بعد شهر واحد ء فعندما آحال الخديو حسن باشا عاصم » 
ریس الدبوان » الى العاش > آظهر مصطفی کامل آسفه على 
حرمان هدا النصب السآمی من رجل اشتهر التراهه والكفابة؛ 
وكان يلمح بذلك الى أن الاحالة الى المعساش كائت بسبب رفض 
حسن عاص أفرأر صفقة أطيان مشتهر التى كانت تمم الخديو !ء 
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كما ألتقد الخديو عباس لوقوفه تحت العلم البريطانى ق 
حفلة اسستعراض الجيش الانجلیزی بمیدان عابدن ف 
لوفسر 4ء4 > ولم یکن بحضرهاً من قبل + 


وهكدا انقطعت الصلة الخاصة بين مصطفى كامل والخدير 
عباس ء وقد كان هناك أسباب هامة مكنت مصطفى كامل من 
اتخاذ هذه الخطوة الجسيمة ء منها الاستقلال المالى الذى 
وفرثه له جريدة « اللواء » ء فقد أصبحت آكثر الصف المصرة 
,انتشارا ء وغد دذكر سسللامة موسی »۽ ق دکراه عر القأهرة 
ف ۴۳ ہہ ۱۹۰۷ ٤‏ أن الطلاب وغیرهي کانوا يشخاطفون اللواء 
فور صدوزها ء وكأفت تصبدر بعد الظهر مثل معظم الصحف . 
وكأن مقر « اللواء » الأول بالمنرل رقم ٠۳‏ بشارع فهمى بجوار 
محطة باب اللوق ٠‏ ثم اتنقل بعد حوالى عامين الى منزل فخ 
برقم ۲۹ بشارع الدواوین ( الذی آصہح شارع نوبار فما بعد ) 
آمام وزارة الجحقائشة ء وقد عرف و بدار اللوأء ۾ ولوف فه 
مصطفى كامل ء وقد تحولت « اللواء » لقصبح آغنى الصحف 
المصر دة بعد جريدتى الأهرام والمقطى ! , 

آما السبب الثائى من أسباب قوة مصطفى كامل ف مواحهة 
الخد يى > فهو أستناده ؛ .يعد صسدور « أللوأء » ۾ لى الرآی 
العام » وألى المجموعة الوطئية التى التضت حوله » مثل أمن 
اأرأفحى ء وأحمد حلمى ء وعد العزير جاويش »+ ومحمد فر دك ۽ 


۳ 


وعلی فھمی »> والتی آخذت تنمو + حتی اذا حان وقت تاليف 
الحزب الوطنی رسمیا فی ۲ آكتوبر ۱۹٠۷‏ ء رآينا من الأعضاء 
شخصيات لها شان مثل : ويصا واصف ء واسماعيل لييب > 
ومحمدك حافظ رمضبأن ء وعمر سلطانل > ومحمود انس 4 
وفۇاد سلیم حجازی ء وعلى النرلاوى ء وغيرهم ۰ 


وف الواقع آن الحظ الوطنى الذى اتمه مصطفى كامل قى 
« اللواء » هو الذى آبرز زعامته ف عن الشعب ٠‏ فقد اصح 
على احتکاك یومی به > بعد آن کان نشاطه خارج مصر ف آورویا 
پېعده لحد کبیر عن نض الجماهیر ٭ وبعد آل کان بکثر من لوم 
'الشعب » حتی کتب الى محمد رید دوم ۱۹ آغسطس ۹۸ہ 
بشول : « لا آحد غر ف الصرين تصيرا ساعد تى على خدمة 
الوطن » ثم يقول : « ما على الا الامتثال لارادة الخالق » الذى 
كانه أراد أن أكون الوحبد ق خطتى ء الفرد المطالب 
بالاستقلال » ! ء فان إقال الحماهي على « اللواء » والتحامها 
« بصا اللواء  »‏ کما عرف مصطفی کامل ہے قد غر من 
نظر ته » فف خطا د المشهور دوم ٣‏ اکتویر ۷ء۹ لحدت عن 
« الروح الجديدة التى دبت ف الأمة » » وسخر من « الذين 
کانوا لا رون شنا الا آمو اتا تحر » !ہہ آي سر من له !ء 


وعد آڻ کتب فی ۲۹ آغسطس ۱۸۹ قول « دعن باه 
عليك من هذه الأمة التی بلائی اله بان آکون واحدا من آبناتھا س 


ل 


خطب بعد اتی عشر عاما پقول : « لو لم ولد مصريا »> لوددت 
آن کون مصرا» ! + 


وقد اعثرف مصطفى كامل بخطا سياسة الاعتماد على فر سا 
وآوروبا » بعد آن ثبت عدم جدواها بعد الاتشاق ألودى 
عام ٤ء۹٠‏ ء وقال : « إن العزلة التى صر اليها بعشت كينا روحا 
جديد! » آرشد:ا الى الحقيقة ء التى لا قوام لشعب بدونهماء 
ولا حياة لأمة برها » ولا وجود لنفر من الناس اذا لى يتبحوها 
وهی آل الأمم لاأ تنمض الا بنفسسيها > ولا لمرد امتقلالها 
إل“ جهو دها ) + 


وهذا ألادراك هو الذدى صسنح فى الحفعة زعامة مصطفى 
كاملل ! ء فلا يصنع زعامة الزعماء اعتمادهم على القوي الخأرحة 
والشعوب الأجنبية لتحرير بلادهم ¿ وائما يصنع هذه العامة 
الاعتماد على شعوبهم والتوافر على انوعيتها » وتربينها التربيسة 
السياسية » وتعبئة شمورها الوطنى ضد غاصبيها ومحتليها . 
وهذا ما قعله مصطفى كأمل من خلال جريدة _ اللوأء » + 

وقد فعله أيضاً مصطفى كامل من خلال خطه الوطئية 
الحماسية الفريدة + ألئى اسشخدم شها الحمل الضضية العاطفة 
إلى ثندقع بها الجمو ع لی لابه لی فر دف ا لر اء دون 
روية ٠‏ ولقد كانت تفوس الشباب المصرى متعطة لهذا الأسلوب 


YA 


الوجدانى » الذى اختفى منذ الثورة العرابية + لتحا بالأمل قى 
اة عردزة *٭ 

فغی خطابه بوم ۲۲ اکتوبر عام ۱۹٤۷‏ نشد مصطفی کامل 
فالا : « بلادی بلادی » لك سی وقؤادی ء لك حیاتی ووجودی» 
لف دمی وتفسی ٤‏ اٹ عقلی ولسانی e‏ لك لبی وجاسانی » فان 
آنت الحيأة » ولا حياة الا بك با مصر » !| ء ثي قول : 


« يقول الجهااء وألفقر اء ف الادراك انى متهور ف ها ! ٠‏ 


وهل پستطیع مصری آن پتهور ق حب مصر ؟ ۰ انه مهما 
أحبها فلا يبلغ الدرجه التى يدعو اليما جمالها وجلالها وثاريخها 
والعظمة اللائقة هأ ¢ !| ء 


وعندما وقع حادث فاشودة الذى خيب ظن الوطيين » أطلق 
عبارته المساثورة « لا معنى للحياة مع الياس » ولا معنى لياس 
مع الحباة » ء وكان ذلك ف خطابه بالقشاهرة بوم 
۴۳ دسر ھا + 

وقد کان آقوی ناير لمصطفى كامل بين الفئات المنقمة من 
اده من اأغة ألو سطيى ¢ من الله والموظن وال امي 
ویر هم من آصخاب اهن اأتحرة + وكقك استطاع آن حاطب 
البورجوازية الممرية الوطنية بلغه المصالح الى تغهمها ؛ فيقول : 


۷۹ 


« متى. تخلصت التجارة من الشسكل آلذى يسبيه لها الاحشلال 
ألائجلیزى ء فستفتح أنا ولكم فاا ذهية + ومتى تخلصت 
الصناعة من العوائق التي يخلقها لها الانجليز ق الجمسارك > 
فسٹرقی الصتأعة الأهلية وتعود فادة رقيها على أبناء مصر » ! + 


المصر فن دمو ذه الرآئع من ماساة دشو ای المشهورة ین وقح 
صدا م بن الفااس وعدد من جود الح لال ع الدين کا لو! 
يصطادون الطيور بنادقهم » واترتب عليه موت أحد الشساعا 
وأصابة آخرين ء ثم عقديت محكمة مخصوصة لحا كمة همان 4 
وقضت باعدام آربعة متهم شنقا ء» وحكمت على ستة بالاشعال 
وبالحبس مع التشفيل مدة سنة مع الجلد خمسين جلدة على 
لاتة ء وبالجلد حمسن جلدة على خمسة + وك الحكم بطر دة 
وحشة ف اليوم التالى تصدورة ی تفس القر ده وف الان 
الذى مات فة الشاأبط الانجليرى ! + 

کان مصطفی کامل وروا حن وفعت المساساة ء و رغم 
آنه کان ذاها للاستشفاء » الا آنه عب نولب آوروبا على انجلشرأ: 
ویعلن آن « یوم ۲۸ پوئیة ۱۹۰٦‏ سبق ذکره ف التاریخ شما 
ونحسا ٤‏ وهو خلیق بان يذكر ف عداد يام التناحى ف الهمجية 
والوحشية » ٠‏ ثم يسال الأمة الانجليزية ف يانه ء الذى إصدره 


A. 


بعئوأف « الى ألأمة ألائجليزية والعالي المتمدين » عما اذا كان 
بلق بها أن تنرك ممثلیها فی مصر پلجئون » بعد احشلال دام 
وبعة وعشرين عاما ء ألى وسال همجية ليحكموا مصر ؟ » ء 

ثم قصد مصطفی کامل الى لندن بوم ۴إ ولیه عام ۶۹ء۱۹ 
برقع صسوت مصر ف عاصمة الدولة المحتلة » ويتخذ من الحادثة 
مركز للمطالية باستقاال مصر + 


وقد عاد مصطفی کامل الى مصر ليعيد علاقنه مع الخد بو 
ن جديد لمواجهة آخطار الاحتلال » واستغلال الحادث الوحشى 
ى لعبئة شعور الجساهير ضد الانجليز » ولذلك فقد طلب : 
من کان ف أوروا » مغايلة الخدیو من خلال آحمد شفیق اشا > 
قيس الديوأن ء ولسن الخديو رفض ء فليا عاد مصطفى ألى 
بص اطا ع دوأسطة ألدكتور صأدق رمضان ٤‏ أقناع الأخدير 
هذه الغابلة ء فثم أجتماع ق عربة الخديو ف مسطرد » حضره 
ع مصطفی کامل کل من محمد فرید ولطیف سايم باشا والدکنور 
سادق رمضسان » وانقرر فيه تاسيس الحزب الوطلى والنادى 
۔الشاء جر بدن » احداهما ألجليز دة باسي («الاچېشان ستانداردي»» 
الثائيسه فرنسية باسم « ليتائدار اجبسيان  »‏ لتلوير الرأى 
لام الأاوروبى ف مصر والخارج + 


وکان الخدبو رى أن يكون الحزب الوطنى جردا سرا » 
الكن مصطفى كامل وزملاءه أقنعوا الخديو بآن يكون الحزب 


A1 
م * ب مصطفى كامل ۽‎ 


علنيا ء دلا بأس غيما بعد من تشكيل لجنة سربة أيضا 1 ء وقد 
سام الخديو عباس ف تاسيس الجریدتين > كما آوعز الى الكثير 
من الأغنياء بالدفع ء وقول محمد فرید ان مصطفی كامل اكتتب 
بالف جنه ! »> « ولکنی لا آدری أن كان الخديو دفع له مساعدة 
فی هذا المشروع آم لا » لأنه رحسه الله بخفی كل ما يختص 
بالمساعدات المالبة التى كان بأخذها » سواء كان من الخديو 
آو من السلطأان عفد اميد ج ¦ + 


وقد کان بسبب مرض کرومر وقد سیاستته ق مجلس 
چورست » آوصی حكومتسه بالافراج عن المحسكوم عليمم ف 
دلشوای # 


كانت كرأحية مصطفى كامل للاحتلال البربطائی للا بضارعها 
ال حبه لمصر ء ورغبته فى استقلالها ء وكان الاحتلال ف نظ 
مصطفى كامل هو علة العلل ¿ وهو أعظم الأسباب لتخلف اة 
وضعفها ن وزوال الالال معناه أزالة العوائق التي تعرقل رقى 
أل“مة و تقدمها ف المتاحى إلا جتمأعسة والااقتص اده + وف شر 
مصطفى كأمل عن ذلك ف قوله السالف الذكر « مثى تخاصت 
التجارة من الشلل إلذى سيه لها الاحتلال الاتجليزى ء 
: قىسىت تىم ا ولکم اا د م سے ¢ و می لصن الص اع من 

Af 
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العواق اأتى بخلقها الانجلير فى الجمسارك لغاباتهم » فسترقى 
الصناعة وتعود فاأئدة رها على آبتاء مصر » ٭ 

وقد آدت هذه النظرة الى الاحتلال الى نتيجتها الطبيعية > 
وهي رفض التعامل مع الاحتلال آو الاتفاق مع اللانجليز + والنظر 
عين الشك وااريبة الى الوطنيين الذين كانوا يتعاملون مع 
الاحتلال كحقيقة واقعة ف خدمة مصالح بلدهي ء ولشخفيف من 
آضراره ما آمكن ء 
السياسبين الهجوم والسخرية ء لأنه فى الوقت الدى يتنهم كل من 
يتصل بالا نجليز بالمروق من الوطنية ء كان بلجا الهم ف نفس 
الوشت على صفحات جرائده بطلب الدستور والشسكوى من 
القسوة التى تم بها أاحكم والتنفيذ ف قضية دنشوای | ء 


الأيديولوجية ( أىالنظرية ) السائدة فى عصره > وهى أيديولوجية 
الجامعة الاسلامية ٠‏ ففى ذلك العصر لى تكن فكرة « القومية 
المصرية » أو فكرة « القومية المرية » وأاضحة ف أذهان الئاس ء 
بل كائت فكرة د الجامعة الاسلامية » » الثى ترى ف الاسلام 
رابطة آقوى من آية رأبطة قومية آخرى » ولرى ضرورة تمأاسك 
شعوب الامبراطورية العشمائة للدفاع ضد الخطر الاستعمارى 
القادم من آورويا + 


A۲ 


و لهذا السب کان مصطفی كاملل برى أن بقاء الدولة 
العثمالية « مر ضرورى للجنس البشرى » | وآنه من ألضرورى 
التفاف المسلمين حول عرش السلطان ء « فمملكة الخلافة الاسلامة 
هى ف الحقيقة مملكننا »> وقبلتنا التى اليها نلجا وتحوها 
نتحة 4 آ + 


وق هذا ألضوء شيم اذا لم يطالب مصطفى كاسل 
بأاستقلال مصر ورفع السيادة العثمانية عنها » لن استقلال مصى 
معنا تفتيت الدولة العثمأنية ء وتنشيت الدولة العثمائية لا بضد 
سوی الاستعمار الاو رو یی وتناق هح وچوب تقو دة الدولة 
العشانیة حنی تنمکن من صد المد الاستحماری )۲ ل هو ے آکش 
من ذلك ب يسام مصر لقمة سائغة للاحتلال » الذى لم يكن يحول 
بينه وبين ضسم مصر الى الامبراطورية البريطانية الا حقوق 
الدولة العثمائة المكفولة يمعاهدات دولية ! ء 


ولذداك فقد دعا مصطفى كامل ف برئامعج حربه الى « بذل 
الجهود لتقوية علاق المحبة والارتباط والتعلق التام بين مصر 
والدولة العلية » ! ء وكا يؤمن بان اتقطاع هذه العلائق 
يۆدی الى سقوط مصر ف بد اللانجلیر ! س او على حد قوله : 
« ماذا يكو مصير البسلاد المصرية لو تلازلت تركيا عن حقوقها 
ل نجلترا » أو تعاعهدت معها على ذلك سعاهدة شبهة العاهدة 


Af 


الفر نسية الا نجليزية ( يقصد ألوفاق الودى ) ألا تحير ولاية 
انحلير دة ؟ + 


وعلى ذلك قان الاستقلال الدى كان بطالب به مصطفى 
كاملل ء كان هو الاستشلال الذي حددته معأهدة للدن عام Af e‏ 
وألفر مائات السلطاثية الصادرة الى خديو مصر ب أى الاستقلال 
الذاتى فى إطار السبادة العئمائية ! + ولم نکن ف وسعهة آن 
بطالب باكثر من ذلك ف طل الاحتلال البريطاأئى ء والا آضر 
بالمصا م الاسااسة | + 


الا سلامی وكرة ليحأ مبرة السلامة اتی نطب السك بارأ ية 
العلمالنة ء فكدلك لم يستطيع آن شحدی ا مناخ الا جتمساعغی 
راث التقاليد الاجماعية والدشة » لان مش هذا الشحدی 
کان كفلا بان شقده غه الحماأهیر | ء 

ولذلك كان موخفه الاجتمأعى رجعياً ! ء فقد ماأجم 
قاسم آمین شیو را طو دة ٤‏ أنه دعا الى عمل المرآة وتحرير 
المرآة ! وكا من رأآه ان ( حرا المر اة لا مل اللعحديث عنها 
الآن ! » وعملية التطور الطبيعى تسين سيرها المحتوم » « كما 


عار د سس سجر دف ته سفور الرآة مهأ حمة شلبدة + 


ار 


كذلك وقف مصطفی كامل موقغا محافظا ورجما فى قضة 
زواج الشخ على يوسف من ايله اليد عبد الخالق الساداث 
كما رآبا ٠‏ فقد آنكر حق الرآة اأرشيد ف تزوبج تفسها زواجا 
شرعیا مسن اختار نه واختارها » أذا عارض ولى آمر ھا ! + ولي 
وجهة النظر التى تقيم مفهوم « الكفاءة الاجتمأعية » بين الزوحج 
والزوجة على آساس الأصلل والشرف الموروث ! » ولس على 
ساس جهد الائسان الأسخمى لارقى بنفسه  !‏ وهى وجهة نظر 
أقطاعية رجعية ٠‏ 


وق اطار نظرةه الى الاحتلال باعتباره كبر حطر يعوق 
تقدم الأمة » فقد عمد الى الحفاظ على الوحدة الوطئية والقومية 
عن طرق الدعوة الى « اتهاض الفلا العرير واعلاء مكا ننه ل به 
مسئل النشاط المصرى ومصدر كل خي ونعيم » ء وف الوقت 
تفسه عن طريق الدعوة الى وحدة المسلمين والأشباط » ففىخطته 
بالاسکندرية بوم ۲۲ آکتویر عام ٠۹۰۷‏ وقف قول : « کف 
بستطيع رجل وطنى أن يدعو الى الشقاق والبغضاء وهدذه 
الدعوة مناهضة الموعلنية الصحبحة ؟ ء فالأقشاط آخوة للا ف 
ألوطرن » تحمعتاً بهم شرف رابطة > وقد عشسناً معهي القرون 
الطوال على آم وفاق وآكمل اتفاق » . 


الو اة ۽ فد أصسطفی أله ودصا واصف ومر فس حا + و کان 
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ويصا وأصف عضسوا منتخبا ف اللحنة الادارية الأولى للحرب 
الوطى » وقد أعلن «صطفى كامل آن « المسلمين والأقاط شعب 
ولحد » مرئبط بالوطنية والعادات والاخلاق وأسباب المعاش . 
ولابمكن التفريق بينهسا مدى الأبد » ٠‏ 


وكان مفهوم مصطفى كأمل للحرية بشمل البلاد وشعبها ء 
فكان « جلاء الانجليز » وسيلته لتحرير آرض مصر »> وكان 
م الدسلور » وسيلته لتحرير الشعب الصرى ١ءء‏ ففى خطاه 
مسر جح ز زیا بالااسکكندرنهة لوم ٣١‏ مادو ASÎ ¢ 4e‏ علٰی 
ضرورة اتشساء «جلس نيابى لراقة عمال الحكومة وتقييد 
أعمالهاأ ¿ و كاداة لا صلا م عو اكم « ولکته کان رئ أن 
الاستقلال ‏ بالعنی الذى ذكرتاه »> وهو الاستقلال الذاتی ف 
اطار السادة العثمائىة ‏ هو ألمدخل الحقيقى للدستور ء آو على 
حد قوله فی خطبته بالااسکندرية يوم ¥ تولية ۱۹۰6 « ان 
الاستقلال وحده حو الذى مى الاد والمالك من کل لاء > 
ويدفع عنها اعتداء الغير » ويرقى ملكة الأفراد » وبهب الشعوب 
الحربة والحكومة الدستورية » والسسسيادة الداخلية 
والخارجة » ٠ء‏ ومعلى ذلك أله كأن يعتير الاحتلال مسولا عن 
حرمان مصر من ألدستور ولس الخديو ! ۾ وهو صحيح ؛ 


ومند عام اء 4 ١‏ آخدث ب جد مصطفی کامل تا تر بھ کا 
النضال الذى لا هن ولا يعدا 4 وقد کش 1 مدام جو لیت آدم 


۸¥ 


ف 8 سیتمیر ۱۹۰۳ برها بمرضه وان !ل 
الواجب علبه قضاء معظم ذلك الشهر ف « التبرو ل 
وان تعليقه : « لهي الحق ف ذلك » فائی لم آش هق 


وق ٣‏ ونه ۹۹۰٩‏ کتب الها خطا نا بشت 
« العمل قد آضتائى ألى حد أشعر معه سرعة ١ا‏ 
الوسط الذی آعیش فيه » ! ء ثم آلقی هذه 3 
« كان الطبيعة قد خالفت سنتها » أذ جعلت قوة ۽ 
وة جسم » ! + 

وکان ف آوروا ف صیف عام ۹۰٦‏ للایہ۔ 
حادث دنش وای الترعه انتراعا » فكان من نشاأاط 
وألف الحزب الوعانی نما كان مرض الدرن قشر 
وآلقى خطبة بوم hk‏ لسر عام اء ؟ ي الشهو 
بخطبة الوداع » بينما كان بقترب حثيثا من ا مورت 
دعك ها 91 تیر ف 4 وم تر کا حئی مارك يوم چ 
eA ple‏ + 

شول الدكتور محمد خسن هیکل انه کای 
اليوم جالسا مع أحد زملاله طلبة مدرسة اة 
على بأب دار »> « عندماً از الطريق إمامنا رجل : 


جلما کان تأز اقا ۽ > پر ديه جا ا وال . آ ہیں 


AAÃ 


الاشا توق ! ء وكان زميلى من المتشيعين لاحرب الوطنى 
المتطرفين ف تشيعهم »> فلما سمع قول الناعى ساله ف هة : 
مصطفى كأمل ١‏ فأجابه الرجل منطلقا بجواده : نعم » ولكم طول 
القاء ! * ور کنا آ زا وصاحی واجین من هول اضر » 4 


و کا دوم ۱١‏ فبراير بوم حداد فى العأصمة وق مصر كلها . 
لم يشل الناس شىء فيه غير جنازة الزعيم الذى مات فى شرخ 
الشاب ! ء فالدارس والهسئاث الوطنية كلها تمكر ق ئظیم 
الجنازة » وآهل الريف يدون من اطراف البلاد للاششراك فيها . 
والحكومة تعد وسال الأمن والنظام و الجا ی لذبن رآوا 
العاصمة جات بااسواد » ورأوا آهلها اتشحوا بأسباب الحداد ء 
کائو! هرون فى العمق الذى تفاعل اليه الروح الوطنى من 
سو نداء تفس هذه ألأمة ء 


فلا سار النعش بحمله على آعناقهم آهل دنشوای + صمتت 
كل المدينة » ولم يبق منها آثر لحباة الا فى مشهد وداع هذا 
الر حل فى رحلة الأید ! ٭ لقد کان یوم ٩۱‏ فبراير ۱۹١۸‏ هو أليوم 
الذى اختام فيه كلب مصر للمرة الثانة مدذ الاحتلال ء آما اليوم 
الأول فكان بوم تنفید -جکم دنشوای ! ۰ 


و رسا کان آ جسن و صتا أصطفی امل هو لدی جاء من 
ر حل ر فته اة دار 4 ار باط غر ب من الود والخصام > 


A۹ 


والتمرد والولاء » والحب والكراهية ء وهو الخديو عباس 
حلمی ء قال : « کان مصطفی کامل فتى خلع عليه الشاب كل 
عمة > يما فيها تعبة الوهي المقدس | ه٠‏ وكان فد اثر الحساة 
الروحية على الحياة المادية ء وكان حديث العهد بذلك الباد 
القديم » الذى لم تكن هالات المجد ترتفع غيه ألا على القبور ! ٠‏ 
وكان لا عرف شيا من الوضاعة والمساوماث السباسة ء وكان 
مسقب ما + وتعحت مظهره اللطيف كانت تكمن روح متفتحة 
لکل الأحاسس »ء وقلب ساس لکل آلوان الرقة والحنان ؛ 
وقد زانه الله بألححى ( العقل والفطلة ) ء و كان اتةه واأضحة 
وحارة ٠‏ وكان أساو به الرشيق العامر بالصور ينتقل من البساطة 
الانجيلية الى بلاغة الخطيب الممتع العظيم ! ء وقد أوتى موهبة 
الافناع م اوسر الاشعاع الذي و تاه الحو أردون وال ئاء ١‏ 
و کان الح الذئ کله لوطه ليح من حماسة ل" تفقده 
سبطر ته على عله ۾ | + 


#قدبم 9 تاريش المصريين ا ا س س س س ۳ 
اة مصطفيى امل ب س ا ا ا ا 5 
لاء مصطفی كاملل عد اي النديم ا ا ا ار 
مصطقى امل ودروس الثورة العراييسلة ‏ ب ب ¥ 
تو لی عباس حلمى العرش س س س م ا Y.‏ 
اة السااقة بين عاس لمي ومصطفى امل .ب 0 ۲ 
اکال مصطقی کامل باأورویا س م م ا ا ا 
استخدام عباس حلمى لصطفى كاأمل ف العمل ااوطتى 


الوطنى وارسااله الى بارس ت ب ا ا ۳4 


مصطفی کامل ودی لونکیل فی باریس 

الخلاف فى القصر حول عودة مصطفى كامل إلى مصر 
نزعة مصطفى كامل الفردبة وتطلعه المبكر الى الزعامة 
أزمة مصطفى كامل الثفسية وسخطه لأنه ولد مصرنا ! 


تطع عباس حلمى المال عن مصطفى كاسل الحمله على 
العودة الى مص .. .. 


قسرآر مص طغی اسل ٣‏ العو و قله اال رم 
أ صف قال .. . 


اتمجمد تشاع مصطفی کامل ف باريس وعو دته آل مصسر 
سعين مصطفى كاملل لاستتتاف علاقائه مع الخداو 
عودة العلافات بين مصطلغفيى كامل والخددو 

تاليش ١‏ الحرب الوطنى السري 4 تحت رتاسة الخد يي 
نشاط مصطفی کال ف آوربا عام ٦۸۹ا‏ 

طلب مصطفى كامل اللتجثيد 

مصادر مويل مصطفی کامل 
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انصقحة 
۳ 
۳۹ 
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مو قف مصطفى كاأمل من حيلة مارشان وحادئة فأشودة 


1 
صدور جربدة « اللواء © 1۹ 
قضسية زواج الشيخ على بوسف واثرها على علاقات 
مصطفی کامل بالخل ب س ا س ا VY o o‏ 
ألو فاق الودى بين فرنسا وانجلترا عام .14 .ب .. 21 
در ول زعامة مصطفي كاملل بف مصدور الوا ب ب ب ا 
مصطفى كامل وحادثة دنشوآی س س س ا A‏ 
فلسفة مصطفى كامل السياسية والاحتماعية ب .. ۸۹ 
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رقم الایداع ۱۹۸۷/۱۹۸۸ 
الٹرقیم اندولی ۱۳١١ ١‏ ہہ ۰١‏ ہے ۹۷۷ 


مام الهيقة امسر العامة كتا 


قر شا 


تعام المصر یوت تاریخ مصعق امل من متظور ارب الرط ومرخه الکبیر 
غبد الرحمن الرافمى » وهو منظور يصور الرعماء فى هالة من البطولة الفذة 
الردة من الأحطاء البشر ية . على أنه ها كانت المدرسة التاركية !إليديئة دفر إفى 
البطرلة الشعية ف صورتا الإنسانية > وى إطار التحامها بالشحب صانع 
البطرلات . من عا انت هله الدراسة التارعية عن مصطق كامل فى عبج 


التاربخ . 
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Fo: www .alimostafa. com 


